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درد 


خطبة الكتاب 


الحمد لله ذي الحلال 27 والأكرام > والفضل والطول والمين ” 
العظام » الذي هدانا للاسلام > وأسبغ (© علينا جزيل © نعمه 7 
اليا ور E a‏ 
ودعاهم برأفته ورحمته إلى دار السلام © . وأكرمهم بما شرع ۴ 
من حج بيته ارام () » ويسر ذلك على تكرر الدهور والأعوام : 


. قوله ذي الحلال ؛ صاحب العظمة اه‎ )١( 

(؟) قوله والمن ؛ مفردها مئة وهى النعمة . اه . 

(0) أ سبغ : أثم أه. ٠‏ 

(4) جزيل : عظم . 

(6) نعمه : جمع نعمة وهي با قشي يه ان :و اناف و ر ر ي 

. قوله وكرم الآدميين : قال تعالى : « ولقد كرمنا بني آدم » الآية اه‎ )٩( 

(۷) قوله الآ نام : أي الحلق » ويشمل الملائكة . والتحقيق الذي عليه أكثر أهل السنة أن 
خواصنا وهم الأنبياء أفضل من خواصهم » وخواصهم كجبر يل أفضل من عوامنا 
حا امسا ا ا ا ا 

(۸) قوله دار السلام : هى الحنة سميت به لسلامة داخلها من الآفات . أده . 

eS ا‎ 

)٠١(‏ قوله الدهور ؛ جمع دهر وهو الأمد الممدود والنهي عن سبه وإنه الله تعالى معناه ما 

أصابك منه » فالله هو الفاعل له » نسبه تخشى منه أن يوول إلى سب الله تعالى » و لذا 

أطلق عليه ازا في حديث « وأنا الدهر » تبين ما ذكر أن النهي للكر اهة فقط لآنِ سه 

ليس سباً لله بالفعل وإلا لكان كفرا. اه. 


وفرض حجه على من استطاع 0 اليه 5 من الناس حی الاغبياء 
والطغام 7" . 


الخيذة أبلغ الحمد وأكمله وأعظمه وأنمه وأشمله » وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً بوحدانيته » وإذعاناً لحلاله وعظمته 
وصملدالئيته ع شيك أن سيدنا #مداً عبده ورسوله المصطفى من خليققته 
والمختار من بريته 0 ف > وزاده فضلا وشرفاً لديه . 


أ بعد ؛ فإن الحج أحد أركان الدين » ومن أعظم الطاعات 
لرب العا مين » وهو شعار أنبياء الله » وسائر عباد الله الصالىبن صلوات 
مناسكةه وأقسامه 4 وذكر مصححاته ومفسلاته )0( وواححاته وآدابه 
ومسنوناته وسوابقه ولواحقه وظواهره ودقائقه : وبيان الحرم ومكة 
والمسجد والكعبة » وما يتعلق هما من الأحكام » وما تميزت به عن سائر 
بلاد الاسلام ؛ وقد جمعت هذا الكتاب مستو عباً الجميع مقاصدها 7 
مستوفياً لكل ما بحتاج اليه من أصوها وفروعها ومعاقدها ‏ . 


وضمنته من النفائس ‏ ما لا ينبغي لطالب الحج أن تفوته معرفته : 


Bf 9 قوله من استطاع ؛ بوجدان الزاد والراحلة مع ما‎ )١( 

(؟) قوله حى الأغبياء والطعام » حى عاطفة لوجود شرطه وهو كون المعطوف اسماً ظاهراً 
بعضاً مما قبله غاية له في زيادة أو نقص وهى هنا للنقص إماء إلى أن هذا مم عظمته 
م يقصر على العظاء بل تناول غير هم من الأغبياء جمع غبي بمعجمة فموحدة قليل الفطنة . 
والطغام مهملة مفتوحة فمعجمة الأحمق الضعيف الرأي . اه . 

)٤(‏ قوله صلى الله ؛ الصلاة من الله الر حمة اه. وقوله وسلم بمعى التحية والحمع بينها 
لقوله تعالى : « صلوا عليه وسلموا تسليماً » وخروجاً من كراهة إفراد أحدها عن 
الآ خر . أه. 

(ه) قوله ومفسداته ؛ أي جعله فاسداً كالماع بشرطه . اه . 

69 قوله مقاصدها ؛ أي المناسك . أي ما بم بمعرفته ويقصد تحقيقه منها اهام . اه . 

(۷) قوله ومعاقدها ؛ أي ما فيه تعقيد وصعوبة منها . اه . 


(۸) قوله النفائس » جمع نفيسة أو نفيس ما يرغب فيه مطلقاً . اه . 


عت 


ولا تعزب ‏ عنه حبرته ء ولم أقتصر فيه على ما يحتاج اليه ي الغالب » 
بل ذكرت فيه أيضاً كل ما قد تدعو اليه حاجة الطالب بحيث لا حفى 
عليه شيء من ار المناسك ني معظم الأوقات ول بحتاج إلى الس ال لأحد 
عن شىء من فى أكثر الحادثات » وقصدت فيه أن يستغبى به صاحبه 
با يي EE‏ اي 
إلا وجده فيه منصوصاً عليه » وأحذف الأدلة في معظمه إيثاراً للاختصار 
وخوفاً من الاملال بالاكثار » وأحرص على إيضاح العبارة وإيجازها 
حيث يفهمها العامي » ولا يستبشعها ' الفقيه لتعم فائدته » وينتفع به 
قاض و التي 


وقد صنف الشيخ الامام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى ي 
المناساك كتاباً نفيسآ »> وقد ذاكرت مقاصده في هذا الكتاب ». وزدت 
فيه مثله أو أكر من النفائس م الي له رغبة من 
الطلاب » وعلى الله اعتمادي » وإليه تفويضي ' "» واستنادي (؛ 

وهذا كتاب يشتمل على ثمانية أبواب : 
الحج . 

الباب الثاني : في الاحرام '* )وي رماته وواجباته ومسئوناته . 

الباب الثالث : في دخول مكة زادها الله شرفاً »> وما يتعلق به . 


وفيه نمانية فصول . وهو معظم الكتاب ٠‏ وفي آحره بيان أركان الحج 
وواجباته وسننه وآدابه مختصرة 


ص 


. قوله ولا تعزب : أي تغيب . اھ‎ )١( 

(۲) قوله يستبشعها › حكم بشناعتها لركاكة أو تعقيداً أو حشواً . اه. 
A o IO‏ 

(4) قوله استنادي » إذ لا يرد من سأله وفوض أمره اليه . أه . 

(ه) قوله في الاحرام » اليئة الناشئة عن نية الدخول في المنسك .اه . 


@ الس 


الباب الرابع : في العمرة"" . 
الباب الحامس : في المقام عكة . وطواف الوداع > وفيه جمل 
مستكيرات مما يتعلق بمكة والحرم والكعبة والمسجد وأحكامها . 
الباب السادس ٤‏ زيارة 0 شير رسول الله ار 3 وما يتعلق 
بالمديلة . 
الباب السابع : في ما يجب على من ترك في حجه مأموراً أو ارتكب 
محظوراً وفيه نفائس كثيرة . 
فصل › ف آداب رجوعه من سفره . 
وفصل » ني الولاية على الحجيج وبيان ما يجوز لتوليه فعله وما 
لا جوز › وما يجب عليه وما لا يجب ٠‏ وفيه نفائس كثيرة . 
وفصل » ي إذكار تستحب ني كل وقت ختمت الكتاب بها وبالله 
التوفيق » وهو حسبي ونعم الوكيل . 
ثبت ي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت 
رسول الله يلتم : يقول « بي الاسلام على حمس : شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله > وإقام الصلاة › وإيتاء الزكاة > والحج : 
وصوم رمضان ‏ . 





)0( قوله في العمرة ؛ هي لغة الزيارة » وشرعاً قصد الكعبة مع النسك الآ تي بيانه و جمعها 
عض 4و الد بعضهم فيه فقال : 
جا ايا ليتر الى اقل جه اة ب 
أن لها .مها ره إذا ‏ - ف کر 
(۲) قوله في زيارة قبر المشرف على بقاع الأرض بل عل العرش والكرسي إجاعاً . وقد 
قلت في ذلك : 





حكم الانام بأن ما قد مضى من ادن لن الخلق. اسهد قد نا 
وعلا على الكر سي وغركن. امتا شر ف المكان بذي المكانة فاعلا 
اه. لابن علان . 


69 قوله رمضان » على القادر عليه شرعاً وحساً . وي رواية تقديم الصوم على الحج » وسلك 
الفقهاء على منوالها لعموم وجوب الصوم وفوريته وتكرره كل عام . أده . 


ا 


وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عبد اأرحمن بن صخر رضي الله 
عنه قال » قال رسول الله عله : « من حج هذا البيت فلم يرفث 
ولم يفسق خرج من ذا نوبه كيوم ولدته أمه ) . 

قال العلماء “ : الرفث » اسم لكل لغو وخنا وفجور ومتجون 

وئبت في الصحيحين » عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
عله قال : ١‏ العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما »> والحج المبرور ليس 
له جزاء إلا" الحنة » . والأصح أن المبرور هو الذي لا يخالطه مأكم » وقيل 
هو المقبول . ومن علامات القبول أن يرجع را مما كان » ولا يعاود 
المعاصي 9 1 

والدلائل على فضل احج كدير ة مشهورة 5 الصحيحين وغير هما 
وفمها أشر نا اليه كمقاية فنشرع الان ي أبواب الكتاب ومقاصده 
مستعيناً بالله تعالى » مستمداً منه التوفيق والحداية والصيانة والرعاية . 


)١(‏ قوله قال العلاء : الر فث الخ ما قاله الع قات لمي الرفك: لغ .و اما اراد مه ى 
الحديث فا قاله ابن عباس وعمر رضي الله عنهم أنه الماع . وقال الأزهري ؛ ما يريده 
الرجل من امرأته أي من الماع ومقدماته » فيمتاز المبرور مخلوه عن كل معصية حلاف 
هذا » فعن معصية اماع ومقدماته ومن الفسق فقط ء ويراد من الفسق الكبائر . أه . 


ا ¥ 


الباب الاول 


في آداب سفره وفيه مسائل 


الأولى : يستحب أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه في حجه 
ي هذا الوقت > ويجب على من يشيره أن يبذل له النصيحة » ويتخلى 
عن الهوى وحظوظ النفس ٠»‏ وما يتوهمه نافعاً في أمور الدنيا > فإن 
امار موعن 0 ون النصيحة ل" 


الثانية : إذا عزم على الحج » فينبغي أن يستخير ‏ الله تعالى »وهذه 
الاستخارة لا تعود إلى نفس الحج > فإنه خير لا شك فيه › وإتما تعود 
1 5 > فمن أراد الاستخارة يصلي ركعتين من غير الفريضة > 1 
: اللهم الي أستخير لك )£( بعلمك 9 3 واستقدرك بقدرتك 2 
اناك من قد ا > فإنك تقدر ولا ا > وتعلم ولا ا 
عام حير 0 ي دبي ودنياي ومعاشي وعاقية ا وعاجل i‏ 3 
ا > م بارك لي فيه . الهم وإن كنت تعلم أنه شر لي 
ي ديي ودنياي ومعاشي وعاقة أمري » وعاجله وآجله > فاصرفه عي 
no 0‏ حجر . 
(0) قوله أن يستخير الله تعالى : لقوله عليه الصلاة والسلام : « من سعادة ابن آدم استخاره 
وكين وي موس د ا 
(6) بعلمك ی مم نأك فى ملي ليد لرن بن لك ا 


ا 


واصرفبي عنه › واقدر لي الخير حيث كان 6 م رضي به . و ستجب 
أن يقرأ في هذه الصلاة بعدالفاتحة ني الركعةالأولى: © قل يا أيها الكافر وني 
وني الثانية  :‏ قل هو الله أحد ‏ » م ليمض بعد الاستخارة للا ينشرح 
اليه صدره . 


الثالثة : إذا استقر عزمه بدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات› 
ويخرج من مظلم الحلق ويقضي ما أمكنه من ديونه » ویرد الودائم › 
ويستحل كل من بينه وبينه معاملة ي شيء أو مصاحبة > ويكتب وصيته 07 
ويشهد عليه بها » ويوكل من يقضي عنه ما لم يتمكن من قضائه من ديونه › 
ويترك لأهله ومن تلزمه نفقته نفقتهم إلى حين رجوعه » فلو كان عليه 
دين حال وهو موسر » فلصاحب الد ين منعه من الحروج وحبسه » 
وإن كان معسّراً لم بملك مطالبته وله السفر بغير رضاه ء وكذا إن كان 
الدين مؤجلا فله السفر بغير رضاه ٠‏ ولكن يستحب أن لا يخرج حى 
يوكل من يقضي عنه عند حلوله » والله أعلم . 


الرابعة : بجتهد ي ارضاء والديه »> ومن يتوجه عليه بره وطاعته › 
وإن كانت زوجة استرضت زوجها وأقاربها > ويستحب للزوج أن 
يحج بها » فإن منعه أحد الوالدين نظر ٠»‏ فإن كان منعه من حج الاسلام 
لم يلتفت إلى منعه ‏ بل له الاحرام به » وإن كره الوالد لأنه صار عاصياً 
منعه » وإذا أحرم لم يكن للوالد تحليله » وإن منعه من حج التطوع لم 
جز له الاحرام » فإن أحرم فللوالد تحليله على الأصح » وأما الزوجة 
فلازوج منعها من حج التطوع ٠»‏ فإن أحرمت بغير إذنه فله تحليلها وله 
أيضاً منعها من حج الاسلام على الأظهر » لأن حقه على الفور والحج على 
التراخي » وإن أحرمت فله نحليلها على الأظهر » وإن كانت مطلقة 
حبسها للعدة » وليس له تحليل إلا أن تكون رجعية فيراجعها ء ثم يحللها 
وحيث قلنا يحللها » فمعناه يأمرها بذبح شاة » فتنوي هي بها التحلل : 


)01 قو له وصيته : حقوق الله وحقوق العباد أده . 
(؟) قوله منعه : بل إنه لا طاعة لمخلوق فى ترك طاعة الحلق . اه . 


م قات 


وتقصر من رأسها ثلاث شعرات فصاعداً » وإن امتنعث من التحلل › 
فلازوج وطوها والإثم عليها لتقصيرها . 

الخامسة : ليحرص على أن تكون نفقته حلالاة خالصة من الشبهة . 
فإن خالف وحج با فيه شبهة » أو بمال مغصوب صح حجنّه في ظاهر 
الحكم 3 لكنه ليس حجاً مبرور؟ ٩‏ ؛ وبعد قبوله . هذا هو مذهب 
الشافعي ٠»‏ ومالك › وأبي حنيفة رحمهم الله وجماهير العلماء من السّلف 
والحلف . وقال أحمد بن حنبل : لا يجزيه الحج بمال حرام . 

السادسة : يستحب أن يستكثر من الزاد والنفقة» ليواسى منه المحتاجين . 
وليكن زاده طيباً لقوله تعالى : 8 يا أبنّها الّذين آمتوا انفقلوا من" 
طيبات ما كسباتم' وما أخرجدنا لكلم' من الأرض ولا تيمموا 
الحبيث مله فقون ¢ . والمراد بالطب هنا الحيد » وبالحبيث 
الرديء » ويكون طيتب النفس با ينفعه ليكون أقرب إلى القبول . 

السابعة : ستحب ت رکه المماحكة فيما دشر به لأسباب حه 
وكذا كل شيء يتقرب به إلى الله تعالى . كذا قاله الامام الحليل أبو الشعثاء 
جابر بن زيد التابعى » وغيره من العلماء . 

الثامنة : يستحب أن لا يشاركه غيره ني الزاد والراحلة والنفقة › 
لأن ترك المشاركة أسلم له > فإنه بمتنع بسببها من التصرف في وجوه 
الخير والبر والصدقة 4 ولو أذن له شريكه لم يوثق باستمرار رضاه 3 
فإن شاركه جاز » ويستحب أن بقتصر على دون حقه . 


وما اجتماع الرفقة على طعام يجمعونه يوماً يوماً فحسن › ولا بأس 
بأكل بعضهم أكثر من بعض إذا وثق بأن أصحابه لا يكرهون ذلك . 


›» قوله لكنه ليس حجاً مبروراً : ظاهره أن احج مما فيه شبهة مجزوم بعدم كو نه مير ورا‎ )١( 

فلعل قو له المذكور عائد إلى الحرام فقط وأما ما قاله فحق التعبير فيه أن يقال خشي عليه 

أن تكون تلك الشبهة حراماً فلا يكون حجه مبروراً > ولذلك قال ف عمدة الأبرار : 

ومن حج مال حرام لم يكن مبروراً ويبعد قبوله » بل قال الامام أحمد يبطلان حجه . 

ومن حج بمال فيه شبهة خشي عليه أن تكون تلك الشبهة حراماً فلا يكون حجه مبروراً اه . 
(؟) سورة البقرة » الآية : ۲٠٦۷‏ . 


فإن لم يثق لم يزد على قدر خصته + وليس هذا من باب الربا أي شيء ؛ 
فقد صحت الأحاديث في خلط الصحابة رضى الله عنهم زادهم . 


التاسعة : يستحب أن يحصل مركوباً قويدّآ وطيآ © » والركوب 7( 
في الحج 27 أفضل من المي على المذهب الصحيح . 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله علي حج راكباً : 
وكانت راحلته زاملته » ويستحب الحج على الرأحل ©“ والقتب دون 
المحامل والموادج ٠‏ لا ذكرناه من الحديث الصحيح ٠‏ ولأنه أشبه 
بالتواضع ٠‏ ولا يليق بالحاج غير التواضع ي جميع هيئاته وأحواله في 
ج وو لتنا ا كوب الدق ها 
وينبغي إذا اكترى أن يظهر للجمال جميع ما يريد حمله من قليل أو 
كثير ويسترضيه عليه » فإن كان يشق” عليه الرّحل لعذر كضعف أو 
علة في بدنه أو نحو ذلك ٠‏ فلا بأس بالمحمل » بل هو في هذا الحال 
مستحب : وإن كان يشق عليه الرحل والقتب لرياسته وارتفاع منزلته » 
أو نسبه » أو عمله : أو شرفه » أو جاهه › أو ثروته » أو مروعته › 
أو نحو ذلك من مقاصد أهل الدانيا لم يكن ذلك عذراً في ترك السدّة في 
اختيار اأرحل والقتب › فإن رسول الله يللم حير من هذا الحاهل بمقدار 
نفسه > والله أعلم . 

ويكره ركوب الخلالة وهى الناقة أو البعير الذي يأكل العذرة 
للحديث الصحيح ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : هى رسول الله 
لم عن الحلالة من الابل أن يركب عليها . 

العاشرة : إذا أراد الحج أن يتعلم كيفيته » وهذا فرض عين إذ 
لا تصح العبادة ممن لا يعرفها » ويستحب أن يستصحب معه كتاباً واضحاً 
(1) وطيا : أي لين الظهر بالنسبة إليه . اه عمدة . 
(۲) والركوب : ولو عل الضعيف وغير الوطى” . اه . 
69 الحم : أي والعمرة إلا ما استشى كالسعي ودخول مكة اه . 
)٤(‏ قوله الرحل : وهي العدة الكبيرة اه . 


في المناسك جامعاً لمقاصدها » وأن يديم مطالعته » ويكررها في جميع 
طريقه لتصير محققة عنده » ومن أخل” بهذا خفنا عليه أن يرجع بغير 
حجّ لإخلاله بشرط من شروطه » أو ركن من أركانه ». أو نحو ذلك : 
وربما قد كثير من الناس بعض عوام مكة ٠‏ وتوهم أنهم يعرفون 
المناسك » فاغتر بهم » وذلك خطأ فاحش . 

الحادية عشرة : ينبغى ا قر ابرط ا 
للشر إن نسي ذكدّره » وإن ذكر أعانه ١‏ ا ا 

من العلماء » فليتمسك به » فإنه يعينه على مبار الحج » ومكارم الأخلاق : 
وبمنعه بعلمه وعمله من سوء ما يطرأ على المسافر من مساويء الأخلاق 
والضجر » واستحب بعض العلماء أن يكون من الأجانب لا من الأصدقاء 
والأقارب » وهذا فيه نظر . بل الاختيار ان القريب أو الصديق الموثوق 
به أولى » فإنه أعون له على مهماته » أشفق عليه في أموره » ثم ينبغي له 
أن حرص على رضاء رفيقه في جميع طريقه : ويحتمل كل واحد صاحبه . 
ويرى لصاحبه عليه فضلا وحرمة › ولا يرى ذلك لنفسه ٠‏ ويصبر على 
ما وقع منه في بعض الأحيان من جفاء ونحوه » فإن حصل بينهما خصام 
دائم » وتنكدت حالتهما »> وعجز عن إصلاح الخال استحب لما 
تعجيل المفارقة » ليستقر أمرهما ويسلم حجتهما من مبعداته عن القبول: 
وتنشرح نفوسهما لمناسكهما » ويذهب عنهما الحقد " وسوء الظن › 
والكلام ني العرض » وغير ذلك من النقائص الي يتعر ضان لا . 

الثانية عشرة : يستحب أن تكون يده فارغة من مال التجارة ذاهباً 
وراجعاً » فإن ذلك يشغل القلب » فإن أنجر لم يؤثر ذلك في صحة حجه » 
وجب عليه تصحيح الاخلاص في حجه وأن يريد به وجه الله تعالى . 





)١(‏ قوله أعانه : وي الحديث : «خير الأصحاب صاحب إذ ذ کرت الله أعانك وإذا نسيت 
ذكرك » . رواه ابن أبي لي يي ل كر لي 
]ةا فاخت فافج اا ذا حياء وعفاف وكرم 
ل لقره إن ال لا وإذا قلت نعم قال نعم .اهم 


() الحقد : هو الانطواء على العداوة والبغضاء ١ه‏ 


ا 4 


قال الله تعإلى : وما أمروا إلا ليعبدوا لله مُخلصين لَه الد بني . 


وثبت في الحديث المجمع على صحته أن رسول الله ب قال : 
) انما الأعمال” الات ` 00 O‏ 
عي e e AN ge eye‏ 9 
ولو حج عنه بأجره فقد ترك الأفضل » لكن لا منع منه » وهو من أطيب 
تلك المشاهد الشريفة » فيسأل الله من فضله . 

. الثالتة عشر : يستحب أن يكون سفره يوم الحميس . 

ثبت في الصحيحين عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال : 

قل ما خرج رول اله ع في سفر إلا يوم الدميس + فإن فاته : 
فيوم الاثنين إذ فيه هاجر رسول الله برقم من مكة » ويستحب أن يكون 
باكراً » لحديث صخر الغامدي رضي الله عنه أن النبي مه قال : 
) اللهم بارك لأمئ ي بكورها ( وکان إدا بعث ae‏ أو سر به 
عثهم من أول النهار » وكان صحر تاجراً فكان يبعث بتجارته اول 
النهار 4 فأثرى rg‏ ماله 5 رواه أبو داود والرمذي )4( 4 وقال 


(۳) 


سس س 


. ٠ : سورة البينة » الآية‎ )١( 

(؟) قوله إنما الأعال : أي إنما صحة الأعال لأنها أقرب إلى الحقيقة » فنفيها أقرب إلى 
نفيه الذي هو مو ضوع اللفظ وصرف عن إرادته وجود صورة الآعال مع فقد النية . 

وقوله بالنيات : هو من باب لبس القوم ثياهم إذ لكل عمل نية » ولذا جاز 
بالافراد تي الحزأين ني رواية اه. ابن علان . 

(۴) سرية : قطعة من الحيش . على وزن فعيلة ممعى فاعلة لأا تسر ي في خفية . والحمع سرايا 
وسرايات . كذا ني المصباح . 

(4) قوله والترمذي : أي والنسائي وابن ماجه . قال حجر وعند ابن ماجه زيادة في الحديث 

المذكور » عن أبي هريرة » والطبراني في الأوسط عن عائشة رضي الله عنها مرقوعاً : 

« اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الحميس » . ولفظ الطبر اني « واجعله يوم الحميس » 

وها ضعيفان . وما ذكره المصنف صحيم مطلق > فيكون الحكم له إذ لا يقيد المطلق 

الصحيح إلا بصحيح . هذا جواب حجر. وقال ابن علان : « بكورها» عام لا مطلق - 





الرابعة عشر : يستحب إذا أراد الحروج من منزله أن يصلي ركعتين 
يقرأ ي الأولى بعد الفانحة “ ل قل يا أينها الكافرون يم () > وق الثانية : 
© قل هو الله أحد يم " . 


ففي الحديث عن النب ي ا : وما حالف اح عند أهله أفضل 
من" ركلعتين ير”كعهما عنادهم حين يريد السّفر » . ويستححب أن يقرأ 
بعد سلامه أية الكرمي ولإيلااف قريش 2 فقد جاء فيهما آثار للسلف 


مع ما علم من بركة القرآن ني كل شيء وکل وقت . 


ومن الاثار » أن من قرأ آية الكرمبي عند خروجه من منزله لم يصبه 
شيء يكرهه حى يرجع من منسكه عن جماعة ؛: ثم يدعو بحضور قلب 
وإخلاص با تيسر من أمور الدنيا والآخمرة » ويسأل الله تعالى الإعانة 
والتوفيق في سفره وغيره من أموره ٠‏ فإذا بض من جلوسه قال ماروينا 
من حديث أنس رضي الله عنه : « اللهم إليك توجهت » وبك اعتصمت 
اللهم أكفي ما أهمي وما لم أهتم' به . اللهم زودني التقوى © . واغفر 
لي ذنبي ) . 


الامسة عشر ۾ يستحب أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه : وأن 


ب لأنه جمع مضاف وهو من صيغ العموم . فقوله : يوم الحميس فرد من إفراده » وأن 
ذكر بعض أفراد 52000 بذلك المذ كور فلا فرق ي بقائه على عمومه بين صحة 
الير وضعفه . قال : رأيت شيخ الاسلام أبا الحسن البكري صرح بذلك » فلله الحمد . 
أه. 

)١(‏ قوله الفاتحة : حكى بعضهم أنه يقرأ فيها المعوذتين » وآخرون أن يقرأ فيها لإيلاف 
قريش > والإخلاص » فينبغي الحمع بين ذلك بأن يقرأ في الأولى لإيلاف قريش › ثم 
الكافر ون » ثم قل أعوذ برب الفلق » وني الثانية قل هو الله أحد ء ثم قل أعوذ برب 
الناس . اه . حاشية أبن حجر . 

(۲) سورة الكافرون . 

(9) سورة الاخلاص . 

(4) قوله التقوى » فاا خير الزاد . قال الله تعالى (وتزودوا فان خير الزاد التقوى ) . 


و لبعضهم : 
لا ينفع الانسان 0 50058 إلا التقى و العمل الصالخ 


ب 5[ جس 


يودعوه »2 ويقول كل واحد منهم لصاحبه : استودع الله دينك و أمانتك 
وخواتيم عملك 3 زودك الله التقوى 3 و عدر ذنبك : ويسر لك الحير 
حيث كلك . 


السادسة عشر : السنّة إذا أراد الحروج من بيته أن ا 
و ا د « اللهم اني 
بك من أن" أضل | E‏ ازل او اول أو أظلم ا ر أو 
أجهل” أو تيل علي ١)‏ . 

وعن أنس أن النبي مر قال : ١‏ إذا خرج الرّجل من بيته » فقال 
بسم الله توكدّلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله » يقال له : «هديت 
وكفيت ووقيت » » ويستحب هذا الدعاء لكل خارج من بيته » ويستحب 
له أن يتصدق بشيء عند خروجه كذا بين يدي كل حاجة يريدها . 


السابعة عشر : إذا خرج وأراد الركوب » استحب أن يقول : بسم الله 
وإذا استوى على دابّته قال:الحمد لله : « سبئحان الذي سَحخر لتا 
هذا وما كتا له مقارنين * وإتا إلى ربتا لمتقلبون بي © 
م يقول الحمد لله ثلاث مرات » ثم يقول الله أكبر ثلاث مرات » ثم 
يقول : « سبحانك اللهم" إني ظلمت نفسي أغفر لي » فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا" أنت » للحديث الصحيح في ذلك . 


ويستحب أن يضم اليه : « اللهم نا نسألك في سفرنا هذا البر 
والتقوى »> ومن العمل ما حب وترصى › اللهم هون علينا سفر نا واطو 
عتا بعدآه » اللهم أنت الصاحب ”© في السفر والحليفة في الأهل 
والمال» اللهم إا نعود بك من وعدثاء9" السّفر» وكابة المنقلب) و 
المنظر ي الأهل والمال والولد » . للحديث الصحيح في ذلك . 


. ١١ >» ١۴ : سورة الزخرف » الآيتان‎ )١( 

(0) الصاحب : المراد من الصحبة غايتها من اللطف والاعانة . اه . 
(0) وعثاء : شدة . 

(4) المنقلب : الانقلاب والرجوع أه. 


مد 8[ بے 


۳ 


الثامنة عشر : يستحب إكثار السّير ني الليل » لحديث أنس أن 
رسول الله للت قال : « علیکم بالد لجة “ فن" الأرض تطلوى 
بالليل ( (۲ 


ويستحب أن يريح دابته بالتزول عنها غدوة وعشية » وعند كل 
عقبة » ويتجنب النوم على ظهرها » وبحرم عليه أن حمل عليها فوق 
طاقتها » وأن يجيعها من غير ضرورة > فإن حمّلها اللحمّال فوق 
طاقتها لزم المستأجر الامتناع من ذلك › ولا بأس بالارتداف على الد ابة 
إذا أطاقته » فقد صحت الأحاديث ا ا 
ظهر الد"ابة إذا كان واقفاً لشغل يطول زمنه » بل ي فى ان بزل إل 
الأرض > فإذا أراد السير ركب إل ا و 
النزول ٠»‏ والحديث مشهور ني النهي عن اتخاذ ظهور الدواب 
منابر . 


وي الصحيحين أن رسول الله لم خطب على راحلته » وهلا 
للحاجة .كما ذكرناه . 


لتاسعة عشر : أن يتجنب الشيع المفرط » والزينة والرفه » والتسط 
في ألوان الأطعمة > فإن الحاج أشعث أغبر ٠‏ وينبغي أن يستعمل الرفق . 
وحسن املق مع الغلام والحمال والرفيق والسائل وغيرهم » ويتجنب 
المخاصمة والمخاشنة » ومزاحمة النّاس في الطريق وموارد الماء إذا أمكنه 
E‏ ولق الدراي روصي اليا 
القبيحة › وليلحظ قوله ل : « من" حج فلم يرفث ولم يفسق خرج 
1 من ذ نوبه كيوم ولدته أمّة ) . ويرفق بالسائل والضعيف » ولا ينهر 
أحداً منهم ٠‏ ولا يوبخه على خروجه بلا زاد ولا راحلة : بل يواسيه 
بشيء مما تيسير 2 فإن لم يفعل رده ردأ جميلا” » ودعا له بالمعونة . 


. الالة : السير في أول الليل وآخره اه‎ )١( 
, (؟) قوله تطوى بالليل : أي طياً حقيقياً یکرم به من أتى بهذا الأدب امتثالا لذلك اه ابن علان‎ 


العشرون : كره رسول الله بي الوحدة ي السفر : > قال : الرا كب 
الواستن" شتيسطان : والأثنان شيطانان والثلاثة: رکب ) . فيننغي أن ساز ˆ 


مع النّاس » ولا ينفرد بطريق › ولا يركب بيات ت الطريق.٠.‏ ۽ فإنه: 
حاف عليه الافات بسبب ذلك » وإذا ترافق ثلاثة أو اک > فينبغي 


أن يؤمرؤا على أنفسبهم أفضلهم وأجودهم رأياً ؛ ثم ليطيعوه الحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله متو قال : 


.. دإذا كانوا ثلاثة ‏ فليۇمر وا واحدهم». رواه أبو داود بإسنادجسن. 


الي : يكرة أن يستصحب كلبا 29 أو جرساً > لخديث 
أم المومنين أ أم حبيبة رضي لله عنها أن رسول الله ل قال إن الغير 
الي فيها برس" لا تتصحبثها لملائكة ؛ . رواه أبو داود بإسناد حسن . ) 


ورؤى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله عله قال : 
لا تصحب الملائكة ر فقة" فيها كالب أو جرس ) . حديث صحيح 


رواه مشلم . 


وي الحديث ف سين أبي داود وغير ه 4 أن ن ابي e‏ قال : 
« ارس مزمار” الشتيئطان. 2 . 


قال ا اوغ ل الله تعالى نوق يه 


من ذلك من جهة 'غيره © ولم يستطع إزالته. »: فليقل .: اللهم إني أبرأ 
إليك مما فعله هؤلاء » .فلا حرمي. رة ضحبة ملائكتك و بركتهم:. ) 


. قوله بنيات : أي ممناها ويسراها » بل بمشي وسطها لكلا يغتال فيبعد عليه الغوث‎ )١( 
ه: اا‎ ٠ . ؛: اه حجر‎ 
: قو له ي الحديث و ذا 56 لاله 5 الصف فيا . تقدم 17 5 اتةه يقتضي‎ (۲( 
a باجا وان ل‎ EE 
99 مفهوم العدد ليس حجة . اھ .٣ین حجر:.‎ ٠ 
يمايا زوه فق‎ E ()”“قوله كلباً :0 ل ساق‎ 
لر اسه . وقال ابن حجر" ني حاشیته ما مضمونه : أن استصحايه الحراسة حكى فيه‎ 
› القاضي خلافاً» وقضيته كلام ابن الصلاح الحرمة » واستوجبه ابن حجر الجواز‎ 
۰ ومع الخواز فلا تصحبه الملائكة أه . لمحرره‎ ٠ وجرزم م.ر. خوازة‎ 


¥ الايضاح 1 ۲ 


الثانية والعشرون : السنة إذا علا شرفاً من الأرض كبر » وإذا 
هبط وادياً ونحوه سبح » وتكره المبالغة في رفع الصوت في هذا التكبير 
والتسبيح للحديث الصحيح في النهي عنه . ظ 

الثالثة والعشرون : يستحب إذا أشرف على قرية20 أو منرل يقول: 
اللهم إني أسألك خير ها وخير أهلها وخير ما فيها » وأعوذ بك من 2 
وشر أهلها وشر ما فيها . ظ 


الرابعة والعشرون : السنّة إذا نزل منزلا” أن يقول ما رواه مسلم 
ي صحيحه » عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت : سمعت 
رسول الله بن يقول : « من" ترل منزلاة ثم قال أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حى ير نحل من منز له ذلك )© . 
ويستحب أن يسبح في حال حطه الرّحل لما رويناه عن أنس رضي الله 
عنه قال : كنا إذا نزلنا سبتحنا حتى تحط الرحال ٠‏ ويكره التزول في 
قارعة الطريق © » لحديث أبي هريرة : « لا تعرسوا على الطريق فإنّها 
مأوى هوام بالليل » . 
الحامسة والعشرون : الستة إذا جن الليل أن يقول ما رويناه 
ERS‏ الله عنهما قال كان رسول 
لتر إذا سافر فأقبل الليل قال : «يا أرض ربي وريك الله » أعوذ 
بلله من شرك وشرٌ ما فيك وشرٌ ما خلق فيلك وش ما يدب عليك . 
أعوذ بالله من أسد وأسود والحية والعقرب.» ومن ساكن البلد 9© > 
ومن والد وما ولد » . 
)١(‏ قوله على قرية ؛ سواء نوى النزول بها آم لا » ولو مكة والمدينة » فيسن له أن يقول 
ذلك فيهما أيضاً » وشرفها لا يناني أن لما شرا بنا . أه. ابن علان . 
)+( قوله فارعة الطريق : ويؤيده لفظ مسلم وهو : إذا عرسم فاجتنهوا الطريق > وهو 
طريق الدواب ومأوى اطوام بالليل إذ فيه ذكر الطريق . وظاهر كلامه أنه لا فرق في 
الكراهة بين النزول ليلا ونهاراً وهو ظاهر . لكن قضية الحديث الذي ذكره اختصاص 
ذلك بالليل » إلا أن يقال إنما ذكر الليل لأن الكر اهة فيه أشد لأن الضرر فيه أقرب أه. 
ا ج وة 
)+( قوله البلد ؛ فيه ود عل ما يفمله ايفاهلية ما حكاه تعالى عتهم يقوله (وإن کان چان 


ي 
ألله 


ب 1/8 > 


ل مراد بالأسود » الشخص . قال أهل اللغة : كل شخص يقال 


قال الامام أبو سليمان اللطابي ‏ : ساكن البلد ؛ هم اللحن : 
والبلد : الأرض الي هي مأوى الحيوان ء وإن لم يكن فيها بناء . قال : 
ويحتمل أن المراد بالوالد : إبليس ٠‏ وما ولد : الشياطين 7 . 

لادا ولزن > ذا عاف ا أو خا ايا ار غر 
قال ما رويناه بالاسناد الصحيح نيان أبي داود والنسائي وغيرهما » 
عن ا موسی الأشعري رضي الله عنه › أن النبي tr‏ كان إذا حاف 
قوماً قال : « اللهم إنا بجعلك في حورهم ' » ونعوذ بك من شرورهم»"". 


بيعب كر ع دوه E i o‏ 

ثبت ي صحيحي البخاري ومسلم 2 ا عباس رضي الله عنهماً 
أن رسول الله ب كان يقول عند الكرب : « لا إله إلا الله العظيم 
الحليم » لا إله ا يويد وو > لا إله إلا ل 
ورب ٠‏ الأرض رب العرش الكريم ٠‏ 


35 ا و > فكانوا إذا نزلوا مفازة 
من الأرض قالوا : أعوذ بسيد هذا الوادي من الموذيات فسلموا منهم » فرد الله تعالى 

ذأك وبين أن الاستعاذة به دون غيره. اه. ابن علان . 

)00 قوله أسود ؛ لأن كل شاخخص يرى البعد سواداً » وإنما تتضح حقيقته وصفته هو عليها 
عند قربه »> وفسر الأسود بالحية العظيمة وخصها لحيثها. اه. أبن علان . 

(؟) قوله الحطابي ؛ شازح البخار ي واي كدوام الاي ظ ْ 

)۳( قوله الحن ع وهر ي أجسام خبيثة شديدة نارية لها قدرة على التشكل بأي شكل أرادت . 
را رك من الاجعنان وهو الاستتار . اه . ابن علان . ٠.‏ ظ 

(4) قوله الشياطين : كأنه أخذ ذلك من قوله تعالى : ( أفتتخذو نه وذديته) الآية 7 فإنه 
تدل ا أت [بليس: يلد . آھ . أبن حجر . 

(ه) قوله قوماً ؛ خاص بالذكوز. كقوله تعالى ( لا يسخر قم وم ) الآية .ا« 

(1) قوله في نحخورهم؛ أي فأهلكهم اه 

000 قوله شرورهم > زأد غيره : اللهم رب السموات السبع .ورب العر ش العظيم 200 
جاراً من 3 هؤلاء وشر الحن والإنس ايه عز جارك وجل ثناوك ولا 
إله غير ك . 00 

(۸) قوله 0 في المصباح کر الأدر فق علية ى عاذ مدرم غيظا .اه 


١9 ~‏ بس 


1 وي.. کتاب المرمذي » ْ عن أنس بن مالك رضي ألله عله © أن النبي 
علدو كان إذا أكربه أمر قال : قراح يا قوم رجات انيت د 
قال الجا كم ١‏ : إسناده صحيح ش 


السابعة والعشرون : في أمور 5 اليها 07 جاءت فيها أحاديث 
وآثار . قد جمعتها ي كتاب الاذكار بشواهد واضحة . أذ كر منها .هاهنا 
أطرافاً محتصرة منها : إذا استضعبت دابته » قيل : يقرأ في أذنيها : 
: أفُخير دين الله يبُغون وله الك موي السّموات ٠‏ والأرضٍ 
طعا وكترهاً وإليئه يرجعون 4 .22 . وإذا انفلتت دابته نادى : 
يا عباد الله احبسوا.. مرتين أو ثلاثاً » .ويستحب الحدي ‏ للسرعة في 
اين > و الدواب والنفوس وترويحها »> وتسهيلٍ السير 2 وفيه 
أحاديث صحيحة كثيرة 5 وإذا ركب سفينة قال :} سم ارا 


2 سو و 


ومرساها إن” ريي لغفور رحيم 54 ۳ هم وما .قد روا الله حق” 
فدارم © الآية . 21 0 


الثامنة ون : يستحب الاكثار من الدعاء في جميع سفره 
الآخرة والدنيا > للحديث الصحيح فسان أبي داود والترمذي وغيرهما ' 


لد 00 


عن أبي هريرة رضي الله عنه > عن النبي برقي قال : ٠‏ ثلاث 
دعوات مستجابات لا شلك" فيهن » دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة 
الوالد على ولده ) . وليس في رواية أبي داود على ولده . 


. التاسعة والعشرون : تحب له الناومة على الفتهارة + والثوم عل 
طهارة وما يتأكد الأمر به المحافظة على الصلاة ي أوقامها المشروعة › 
وله أن يقصر ويجمع » وله ترك ادمع والقصر ء وله فعل أحدهما 
وترك الآخر » لكن الأفضل أن يقصر وأن لا يجمع للخروج من خلاف 


:)0( سورة آل عمر ان » الآية : 
(؟) قوله الحدي اماما لشجي بنحو الرجز ا 
(۴) سورة هود » الآية : 4١‏ . 
(4) سورة الأنعام > ألآية : ۹۱ . 


ب ١‏ لم 


العلماء في ذلك » فإن أبا حنيفة وغيره رحمهم الله تعالى قالوا : القصر 
واجب والجمع حرام > إلا في عرفات والمز دلفة > وإذا أراد القصر 
فلا بد" من نيه القصر عند الاحرام بالصلاة ء وإغا يجوز التفصر في الظتهر 
والعصر والعشاء كل واحدة ركعتين » ولو فاتته مقصورة فقضاها : 
في السّفر فالأولى أن يقضيها تامة ٠‏ فإن قصرها جاز على الأصح > و : 

ا الجمع بينهما فإنما يجوز بين الظهر والعصر ني وقت أحدهما › 
وبين المغرب والعشاء في وقت آخدها > فان شاء قدم الثانية إلى الأول 
وإ اد ا الأول إلى وقت الثانية . لكن الأفضل إن كان نازلا ي 
وقت الأولى أن يقدام اثانة » وإن كان سائرا في وقت الأول أخترها +. 
فإن أراد الجمع في وقت الأولى » فله ثلاثة شروط : أن يبدأ بالأولى 
وأن ينوي الجمع قبل فراغه منها ‏ والأفضل أن تكون النية عند الاحرام 
بہا > وأن لا يفرق بين الصلاتين بصلاة سنة ولا غيرها . فإن فقد أحد 
هذه الشروط بطل الجمع » ووجب أن يصلى الثانية في وقتهاء ولو فرّق” 
بن الصلاان E‏ أو الثلاث لم يضر » وإن فرق بالتيمم بأن 

تيمم للأولى ثم ملم منها ‏ ثم تيمم للثانية وشرع فيها من غير تأخهر 
ا ل اب الصحيح > وإن أراد الجمع في وقت الثانية وجب عليه 
أن ينوي تأخير الأولى إلى الثانية للجمع > وتكؤن هذه النيّة بعد اذخؤل 
وقت الأولى . وله ثأخير هذه النية مادام من وقت الأول ما يسغها » 
فإن م ينو تأخيرها حى خرج الوقت أتثم وصارت قضاء » وقد سبق 
حكمها ني القصر » ويستحب أن يبدأ بالأولى وأن لا يفرق بينهما + 
فإن خالف وبداً بالثانية و فرق جاز على الأصح حلاف ما سبق من 
الجمع في وقت الأولى . ظ ظ 


إذا جمع ني وقت الأولى أذن ها ثم أقام لكل واحدة منهما منهما ». وعلى 
قول لا يؤذن ء وإن جمع وقت الثانية > فكذلك على الأصح › وعلى 


قول لا يؤذن » وعلى قول إن رجا حضور جماعة أذن وللا قلا . 


707 عنم 


فصل 

ويستحب صلاة الحماعة في السفر » ولكن لا تتأكد كتأكدها في 
فصل 

. وتسن السعن الراتبة ع الباق أ بار كما تسن | في الحضر ء 


صلى الظهر + ثم العصر م ست طهر اني يدها E‏ 

للمسافر إلى مسافة تبلغ مرحلتين فصاعداً » أن بمسح على خفيه 
ثلاثة أيام ولياليهن ابتداؤها من حيث بحدث بعد لبسه > ولا يجوز المسح 
إلا على خف ساتر لمحل الفرض من رجليه » ويشترط سترهما من أسفل» 
ومن الحوانب الأربع > ولا يشرط سيرهما فوق الكعبين ٠‏ ولا يضر 
إذا حصل السير المشروط لو كان يرى ععباه من فوقه . ولا جوز 
المسح إلا أن يلبسه على طهارة كاملة » وله أن يصلي بالمسح الواحد ماشاء 
من الفرائض والنوافل ما لم تنقض المدة > ولا يجوز المسح في غلسل 
ا غيره من الأغسال الواجبة ‏ والمسنونة © > فإن أجنب أو 
حاضت ۳( الاي اء الدة وجب ر فهر اناف ان بعل بار 
فلو غسل رجليه ي الحف ارتفعت جنابته وصحت صلاته » لکن لا يجوز 
له المح حى يستأنف اللبس على طهارة . وصفة المسح المختار أن عسح 
أعلاه وأسفله خطوطاً » فإن اقتصر على جزء سير من أعلاه أجزأه . 
وإن اقتصر على أسفله أو حرفه لم مجزيه ‏ على الأصح : وسواء مسحه 


e 

(؟) قؤله والمسنونة » كغسل الجمعة . 

(۴).ةوله حاضت المرأة م ئ 

a‏ > كذا باثيات الياء » رفي ع مهموز زوم بالىكون م 
بالك اة اة كربا إت ك اه ان غو 


YY 


بيده أو بعود أو خرقة أو غير ذلك ٠»‏ فكله جائز » ولو قطر الماء عليه 
أو وضع بده عليه وم مرها 0 3 غسله أجز أه على الأصح 3 لكن 
يكره الغسل : وإذا انقضت المدة أو ظهر شيء من رجله يي محل الفرض 
خلع الحفين ٠‏ ثم ينظر ء» فإن كان محدثاً استأنف الوضوء ٠‏ وإن كان 
على طهارة الغسل فلا شيء عليه » فيستأنف اللبس على تلك الطهارة 
إن شاء » وإن كان على طهارة مسح » فينبغي أن يستأنف الوضوء › 
فإن اقتصر على غسل القدمين أجزأه على الأصح ٠‏ والأفضل أن يستأنف 
الوضوء ٠‏ وإتما ذكرت هذا الفصل في مسح اللحف ء لأنه مما يحتاج 
إليه المسافر لتوفير ماء الطهارة » وتخفيف أمرها . ومسائل الباب كثيرة» 
لكن قد أشرت إلى مقاصدها والله أعلم . | 
فصل 

يجوز التنفل ني السفر طويلا” كان أو قصيراً على الراحلة وماشياً 
إلى أي جهة توجه ء ويستقبل الماشي القبلة عند الاحرام والركوع : 
والسجود 7" » ولا يشترط استقبالها ي غير هذه او > لكن: يشرط 
أن لا يستقبل غير جهة مقصده إلا إلى القبلة ٠»‏ ؤيشترط أن يركع وسجد 
على الأرض »> والراكب المتمكن من توجيه الدابة إلى القبلة يلزمه 
الاستقبال عند الاحرام بالصلاة لا غير ٠‏ فإن لم يتمكن بأن كانت 
دابته مقطورة أو صعبة لم يشترط الاستقبال في شيء › إلا أن يكون في 
ا ا لم 
النوافل . ظ ) ظ 

- أممّا الفرائض » فلا تجوز إلى غير القبلة حال › ولا يجوز أن يصليها 
ماشياً » وإن كان مستقبلا” » ولا تصح من الراكب المخل بالقيام أو 
الركوع أو السجود أو غيرهما » فإن أتى ببذه الأركان واستقبل القبلة » 
فإن كان ي هودج أو سرير أو حوهما على دابة فصلى وهي واقفة غير 


(۲) قوله السجود : أ E‏ بين السجُدتين مخلاف الاعتدال فانه ملح ا 


۳ 


سبائرة صحت صلاته على المذهب الصحيح الذي ذهب اليه. كثير . من 
لجان + و دن افا لا يميم . وه قى اا د 

كانت الدابة “.سائرة ' تصح الفريضة على المذهب الصحيح الذي نص 

عليه الشافعي رحمه الله » والجماهير رحمهم الله » وقيل ؛ تصح وتصح 
الفريضة يي السفينة الحارية. غ) وي الزورق المشدود على الساحل بلا 
حلاف : والأصح أنها تصح أيضاً على السّرير الذي يحمله الرجال : 
وفي الأرجوجة المشدودة ٠‏ والرّورق. الحاري. للمقيم ثل بغداد و نحوها. 
هذا كله إذا .لم يكن ضرورة . قال أصحابنا » فإن خاف الانقطاع عن 
رفقته لو نزل لحا > أو خاف على نفسه › أو ماله » فله أن يصلى الفريضة 
على الراحلة : وتجب الاعادة > وحكم المنذورة وابلبنازة حكم المكتوبة . 


فرع : 
إذا صلى النافلة على دابّة عليها سرج أو نحوه لم يازمه وضع. ..الجمهة 
عل عراف الد اية. » ولا عل السرج والقتب ي الركوع والسجود ٠‏ 
بل يكفيه أن ينحي للركوع. والسجود إلى طريقه > ويكون سجوده 
أخفض من ركوعه 2 وجب ب التمييز بينهما إذا تمكن › ولا يحب أن يبلغ 
غاية وسعه في الانحناء و أذ كوه عايض يده العمل 1210 : 
وثيابه من السرج وغيره طاهراً » ولو بالت الدابة أو وطأت بحاسة. > 
أو كان على السرج نجاسة فسترها وصلى عليه لم يضر > وكذا لو أوطأها 
الراكب ..نجاسة لم يضر على الأصح » ولو وطىء. المصلى ماشياً نجحاسة 
عمداً بطلت صلاته » ولا يكلف التحفظ والاحتياط ني المشي 4 شط 
الاحتراز عن الأفعال الي لا يحتاج اليها » فلو ركّض الدتابة للحاجة جاز »: 
ولو أجراها بلا عذر أو كان ماشياً 5 فعّدا بلا عذر بطلت على الأصح . 
وبشتر ل التنقل Ls E‏ دوام السفر والسير » فلو بلغ المنزل 

في خلال الصلاة اشر ط إتمامسها 1 القبلة متمكناً > ويتزل إن كان 
كا ع وار ف برل مسرا > فله إتمام” الصلاة راكباً » وحيث قلنا 
يحب التزول فأمكئه الاستقبال وإنمام الأركان عليها وهي واقفة جاز 1 
ولو احرف المصلي ماشياً عن جهة مقصده أو حرف دابته عنها ٠‏ فإن 


¢ — 


كان إلى جهة القبلة لم يضره » وإن كان إلى غيرها عمداً لم تصح ضلاته » 
وإن كان ناسياً أو غالطاً يظن آنا طريقه + فإن عاد إلى الحهة على قرب 
بطل » وإن عاد بعد طول رطلت على الأصح وإن احرف يجماح 
الدابة » فالأصح أنه إن عاد على قرب لم تبطل » وإن طال بظلت . 


. فرع : 

إذا لم يقدر على يقين القبلة > فإن وجد من يخبره عن علم اعتمده : 
ولم يجتهد بشرط عدالة المخبر: سواء فيه الرّجل والمرأة والعبد > ولا 
يعتمد الكافر ولا الفاسق ولا الصبي > وإن كان مراهقاً » وسواء في 
وجوب العمل بالحبر ممن هو من أهل الاجتهاد وغيره > فإن لم يجد من 
يخبره » فإن كان يقدر على الاجتهاد لزمه واستقبل ما ظنه قبلة » ولا 
يصح الاجتهاد إلا بأدلة القبلة وهي كثيرة : أقواها القطب ٠‏ وأضعفها 
الريح » ولا يجوز هذا القادر التقليد » فإن فعل لزمه القضاء » وإن 
أأصاب القبلة لاله م مفر ط ٤‏ فن ضاق الوقت صلى كيف 
كان وتاز مه الاعادة > ولو خفيت الدلائل على المجتهد لغيم أو ظلمة 
أو لتعارض الأدلة » فالأصح أنه لا يقلد » بل يصلي كيف كان ويعيد ؛ 
وأما إذا لم يقدر على الاجتهاد لعجزه عن تعلم أدلة القبلة كالأعمى 
والأصيز الذي لا يعرف الأدلة > فيجب تقليد مكلف مسلم عدل عارف 
بأدلة القبلة سواء فيه الرجل والمرأة والحر والعبد › والتقليد هو قبول 
قول المستند إل الاجتهاد » ولو اختلف عليه اجتهاد رجلين قلّد من 
شاء منهما ٠‏ والأولى تقليد الأوثق الأعلم: › وأما القادر على تعلم الأدلة» 
فهو كالعالم بها » فلا يجوز له التقليد » فإن قلّد قضى لتقصيره › ولو 
صلى ثم تيقن الحطأ في القبلة لزمه الاعادة على الأصح + ولو ظن اللطا 
ات حى لو صل 3 ركعات إلى أر بع جهات فلا إعادة 
عليه . 


إدا عدم الماء طليه : فإن لم يجده تيمم 4 ولو وجده وهو محتاج اليه 


بے 0 يد 


لعطشه أو عطش رفيقه دابته أو حيوان ميرم )0 تيمم ول ر : 
سواء في ذلك العطش ني يومه أو في ما بعده » وقبل وصوله إلى ماء آخر . 

قال أصحابنا : ويحرم عليه الوضوء ني هذا الحال » ا 
النفس أ كد > ولا بدل للشرب » وللوضوء بدل . 

وهذه المسألة مما ينبغي حفظها واشاعتها . فإن كثيرين من الحجاج 
وغيرهم يخطئون فيها ويتوضىء أحدهم مع علمه بحاجة الناس إلى الشرب› 
وهذا الوضوء حرام لا شك فيه » والغسل عن اللحنابة وعن الحيض : 
وغير هما كالوضوء ف ما ذكرناه » ومن خيلت له نفسه أن الوضوء 
في هذا الحال فضيلة » فهو جاهل شديد الحطأ : وإتما فضيلة الوضوء 
إذا لم يكن هناك محتاج للشرب » وسواء كان المحتاج للعطش رفيقه 
المخالط له »> أو أحداً من القافلة أو الركب : فلو امتنع صاحب الماء 
من بذله وهو غير عتاج ايه العطش + وهناك مضطر اه الط كان 
المضطر أخذه قهراً » وله أن يقاتل عليه » فإن قتل أحدهما صاحبه 
ك كان 
المضطر مضموناً بالقصاص ‏ أو الدية © والكفارة © » ولو احتاج 
صاحب الاء اليه لعطش نفسه كان مقدماً على غيره > ولو احتاج اليه 
الأجنبي للوضوء ء وكان المالك مستغنياً عنه لم يلزمه بذله له > ولا جوز 
للأجنبي أخذه قهراً » لأنه يمكنه التيمم . 

hg ا‎ e ا‎ 

ي ثاني الخال قبل وصوهم إلى ماء آخر » فله ا ويصلي 4 
م الس عر سر مسن e‏ إن لم يكن فيه نفع » وغير 
الحرم ما جاز لاا و 


6 آه . ابن علان . 

(؟) قوله بالقصاص : أي كان القتل عمداً ووجدت المكانا: وم يكن القاتل أصلا له..اه, 
ابن علان . 

(۳) قوله أو الدية : أي إن فقد من ذلك شرط أو استطعموا علما عوضاً عن القود. اه 


. قوله و الكفارة : أي في الحالين لكونه متتولا بغر حق . اه‎ )٤( 


د عد 


يعيد » ولو لم يد الماء ووجده يباع بشمن المثل وهو واجد لثمن فاضلا”. 
عمًا يحتاج اليه في سفره ذاهباً وراجعاً لزمه شراؤه › وإن كان يباع. 


أكثر من تمن المثل ل يلزمه شراؤه » سواء قلّت الزيادة أم كثرت » 
لكن ستحب شراؤه » ومن المثل هو قيمته تي ذلك ي تلك الحالة . 


وإذا لم جد الماء وجب عليه طلبه ممن يعلمه عنده بمبة أو تمن › فإن 
وهب له لزمه قبوله » وإن بعث من يطلبه له كفاه عن الطتلب بنفسه » 
ولو وجد بعض ماء لا يكفيه لزمه استعماله على الأصح › ثم تيمم للباقي . 


ولا يجوز التيمم إلا بئراب طاهر مطلق له غبار يعلق بالعضو :»2 
فن تيمم تراب مخلوط برمل جاز : وإن تيمم برمل محض أو بتراب 
غارنط عض ال ا و ا ا 
تراباً في خرقة ونحوها ليتيمم به » إذا لم جد ني أرضه تراباً .. 


فصل 
والتيمم مسح الوجه 7 واليدين.' إلى المرفقين بضر بتين أو 


أكر 4 لمكن أن لا ورف فل ر وسواء تيمم عن ابلحنابة أو 
عن الحدث الأصغر »> وصفته ما ذكرناه . ' 


فصل ٠‏ 0 
لا يصح التيمم لفريضة إلا بعد دخول. وقتها » وكذا النافلة الراتبة 
على الأصح ٠‏ ولا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة + ول 


00 وا وا اشفة فلتب له فاه ما يفمل عت ونت أيضاً ظامر 


ما اسر سل من لمعه . اھ . 


(؟) قوله واليدين : أي ثم اليدين . أه. 


اله جه 


أن يصلي معها ما شأء مه بالا قبل الفريضة وبعادها : د 
وخارج الوقت . ) 
إذا صلى بالتيمم لعدم الماء الذي يحب استعماله لم تلز مه اعادة الصلاةء 


سوإء كان سفره قصيراً أو طويلا” ملسي ل 
أو ي أثناء الصلاة صحت و ولا إعادة عليه 


فا 

إذا لم جد ماء ولا تراباً صلى حسب حاله الفريضة وحدها ٠‏ 
ولزمه إعادة الصلاة بالماء أو التراب ء وإذا حاف من استعمال الماء 
تلف النفس بعرض أو جراحة أو ا تلف عضو أو فوات منفعة. 
عضو » أو زيادة المرض » أو كثرت الألم أو حصول شين فاجش على 
عضو ظاهر تيمم وصلى › ولا إعادة عليه 


فصل 


ما تعم به البلوى ويحتاج إلى معرفته سالك 'ظريق الحج حكم' من 
موت معهم + وهذا باج واس ا و اليد من “تب مه 
محمد الله تعالى ما يقارب مجلداً » فأشير هنا إلى نبذة منه لا بد للحاج 
من معرفتها » فإذا مات واحد ني الرّكب أو القافلة وجب على الذين 
علموا موته غسله وتكفينه » والصلاة عليه ودفنه » فإن تركوا واحداً 
من هذه الأمور مع القدرة أتموا. كلهم > وإن فعلها بعضهم سقط. الحرج 
عن الباقين » ولا إنم على من لم يعلم بحال » وإذا لم يجحدوا الماء بمموه ي 
وجهه ويديه » ثم كفّنوه » ثم تيمموا وصلوا عليه » ولا يصح تيممهم 
حى ييمموه 2 لأنه لا يضح التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة » ولا 


00و کے سال ماحل ت افر ار اکر انه 


5 ¥ — 


يدخل. وفت قت الصلاة على الميت إلا بعد غسله أو تيممه » وأقل الكفن "" 
ثوب ساتر لجميع البدن 29 على المذهب الصحيح . 


وقيل ؛ يكفي ساتر الغووة: 9 © » وأكمله ثلاثة أثواب للرجل » 
وكقينة للمراة )4( > وڪور التكفين في جميع أنواع الثياب إلا الحرير 4 
فلا يجوز تكفين الرجل فيه » ويجوز تكفين المرأة فيه لكن يكره » فإن 
E‏ ممرما لم يكفئن في المحيط “ » ولا يغطى ر را 
ولا يقرب الطيب » وإن كانت امرأة لم يغط وجهها بشيء © ويجوز 
كفنها في المحيط » وجب سار رأسها وجميع بدا ما سوى الوجه . 

وأا الصلاة عليه فيسقط فرضها بصلاة واحد على الذهب اللختار ٠‏ 


ehr E SS و‎ 
r a لا‎ 


57 الدفن فأقله حفرة تمنعه من السباع 4 ومن ليون رائحته . 4 
لتر يضر هله الأنور رایت وھ 


وما يتأكد الوصية به أنه ينبغي أن حرص على فعل المعروف في 
N‏ ا 
)١(‏ قوله الكفن : E:‏ الآدمى 0 0 
(؟) قوله لجميع البدن : سواء الذ كر لحر وغيره 1 أو رقيق سواء كفن من تركته أم 
من زوج أم قريب أم بيت مال ولا ينقص منه »> وإن أوصى به الميت وهذا معتمد. م. ر 
واعتمد ابن حجر خلافه حيث قال له اسقاطه ما زاد على سير العور بالوصية . اه. أبن علان 
() قوله ساتر العورة : المختلفة 0 وأنوثة وار والرقيقة واه E‏ 
E‏ تعالى . 
)٤(‏ قوله المرأة : أي لأن زيادة لائقة بها وهي قميص وإ اوا و لفافتان اھ 
(ه) قوله المحيط : هو ما له احاطة بالبدن بأي وجه كانت.. أه.. . ۰ 


ی ۹ س 


له » لأن أفضل الصدقة ما وافق ضرورة أو حاجة > ویر جح فعل 
الصدقة والعروف في طريق مكلة بأربعة افو ١‏ 
أحدها ‏ : أن الخاجة فيه أمس 
. الثاني : أنه لا بلد يلجأ اليه , 
الثالث : مجاهدة الى اليا ی الحاءجة 
الرابع : أنه اعانة لقاصدي بيت الله تعالى . 


) فصل 

مختصر جداً في ما يتعلق بوجوب الحج : 

لا يجب الحج في العمرة إلا مرة واحدة . إلا أن ينذره + والناس 
أربعة أقسام ا الا SSS‏ 
lS‏ 

فأما القسم الأول > وهو الصحة المطلقة » فشرطها الاسلام ' 
فقط ٠‏ فلا يصح حج كافر » ولا يشرط التكليف ٠»‏ بل يصح احرام 
الولي © عن الصبي الذي لا بميز » وعن المجنون . 

وأمًا صححة المباشرة ؛ فشرطها الاسلام والتمييز » فلا تصح مباشرة 
الجترة والصبي لذي لا مي ؛ وتصح من المميز © والعيد ° , 


)١(‏ قوله فشر طها لاساد فقط : أي دون التمييز وغيره ما نأي + :قاع من يانه يقار ل 
ذكر الوقت والنية والعلم بالكيفة حتى لو جرت أفعال النسك منه أتفاقاً لم يعتد بها 
لكن رد ذكر النية بأنما ركن . قال في التحفة' :' ويرد ذكر الوقت يأنه معلوم من 
كلامه ي المواقيت »وناقشه تلميذه عبد الرؤوف ف هذا الحواب حيث قال في مختصره: 
وكون الوقت معلومأًمن كلامه لا يغنى عن ذكره هنا لاستيفاء الشروط . اه . ویرد ذكر 
العلم بأنه لو حصل بعد الاحرام » وقيل ماطي الأفعال كفى فليس شرطا لانعقاد 
الاحرام الذي الكلام فيه بل يكفي لانعقاد تصوره بوجه . أه . ظ 

(۲) قوله الولي : أي ولي المال من أب > فجد » فوصي »2 فحاكم ا قيمه. وخرج به 
غيره كالخ والعم والأم والحد أي حياة الأبحيث لا 0 فلا بحرم عمن ذ كر 

(6) قوله عق ال اذت وله أو :سيد لأا إلى المال. أي شأنه ذلك وهو محجور 

عليه فيه .أه. 25 ا 0 2 

(4) قوله والعبد : أي وإن م يأذن له السيد إذا كان بالغاً كامل الرق . اه, ابن الجمال , 


بد f+‏ ج 


٠‏ وأمًا وقوعه عن حجة الاسلام ؛ فشروطه أربعة : الاسلام والعقل 
والحرية والبلوغ > فلو تكلف الفقير الحج وقع عن حجة الأسلام . 
E‏ لق ؛ فلها خمسة شروط اا اا 


الاستطاعة نوعان : استطاعة مباشرة بنفسه » واستطاعة محصيله 
بغيره . ا < ) ) 

فالأولى تتعلق بخمسة أمور : الراحلة لمن بينه وبين مكة مرحلتان 
فصاعداً » والزاد » وأمن الطريق » وصحة البدن » وإمكان السير . 0 

وتشترط الراحلة 2١‏ وإن كان قادراً على المشى ٠»‏ لكن الأفضل 
القادر أن بحج ماشياً » وتشترط راحلة لا جد معها مشقة شديدة ءفإن 
احتاج إلى محمل أو كنيسة على البعير اشترط القدرة عليه » وسواء قدر 
على الراحلة بثمن المثل أو أجرة المثل فاضلا” عما يحتاج اليه . ٠ ٠‏ 

ويشترط ني الزاد ما يكفيه لذهابه ورجوعه فاضلاة عما يحتاج اله 
لنفقة من تلز مه نشم نفقتهم وکسو ہم مده ذهابه ورجوعه ٠:‏ وفاضلا” عن 
سکن وخادم يناج الي > وعن قضاء دين يكون عليه حالا أو مؤجلا . 
وأما الطريق فيشير ط آم فى ثلاثة أشياء اي النفس والمال 
والبضع > فلا يجب على المرأة حى ای عل ا بروج أو حرم أو 
دسوة قات › وأا ركوب البحر فإن كان الغالب منه السلامة وجب ظ 
وال فلا . وبشير ط وجود الماء والزاد 5 المواضع الي جرت العادة 
نحمله منها » ووجود العلف على حسب العادة . 


)١(‏ قوله أمنه الخ : هل الحوف الخاص نع الوجوب كما منعه العام أو لا منعه ؟ رجح 

جمعم كصاحب التحفة فيها وني المنح وفتح الحواد والحمال الرملي الأول . وآخرون : 

كاين الر فعة و i‏ و البلقيني > وتبعهم شيخ الاسلام في الأمى والغرر > 
والحخطوب الغا لخاد . فيقفي من تر كته . اه ابن لمال ' 





(١ e‏ عد 


وأما البدن ؛ فيشترط فيه قوة يستمسك بها على الراحلة بغير مشقة 
شدردة » والمحجور عليه كغيره > وكذا الأعمى e‏ 


وأما إمكان السير ؛ فأن” يمجد هذه الأمور . وتبقى زمن يمكنه 
الذهاب فيه إلى الحج على السير المعتاد . 


وأمًا استطاعة التحصيل بغيره ؛ فهو أن يعجز عن اللحج بنفسه 
بموت أو. كبر › أو زمانة ”© » أو مرض لا يرجي زواله » أو هرم 
بحيث لا يستطيع الثبوت على على الراحلة إلا بمشقة شديدة . وهذا العاجز الي 
يسمى معضوباً بالعين المهملة والضاد المعجمة » ثم تجب الاستنابة عن 
الميت إذا كان قد استظاع في حياته ولم يحج . هذا إذا کان اله تركة . 
وا فلا يجب على الوادثة > ومجوز للوارث والأجنبي احج عنه 2 
سواء أوصى . به أم لا.. وأما المعضوب ؛ فلا يصح عنه. الحج . بغير. إذنه ع 
وتلزمه الانابة :إن وجد مالا“ يستأجر به من. بحج عنه فاضلا”. عن حاجته 
يوم الاستئجار خاصة » سواء وجد أجرة راكب أو ماش بشرط .أن 
يرضى بأجرة المثل » فإن لم بجد المال ووجد من يتبرع بالحج عنه من 
أولاده وأولاد أولاده الذكور والاناث لزمه استنابته 2 أن يكون 
الولد حج عن نفسه › ويوثق به » وهو غير معضوب 7 ' » ولو بذل 
الأخ أو الأجنبي الطاعة فيهما كالولد على الأصح و الولد 00 
0 غير ه المال لم يلزمه قبوله على الأصح > ونجوز الاستنابة في حج التطوع 
الميّث والمعضوب على الأصح ٠‏ ولو استناب المعضوب من يمح عنه 

فح 4 م زال العضب وشفي لم يجزه على الأصح > بل عليه أن يحج 1 


0 فرع : 
إذا وجدت شرائط وجوب الحج وجب على التراخي » فله تأخيره 
)١(‏ زمانة :: e‏ 00 


يه وهو غير حوب لم 0 الإذن لا Ss‏ لر تکلن 


e, ا‎ 507 (0 


۳ اس 


ما لم يخش العضب 27 > فإن خشيه حرم عليه التأخير على الأصح : 
هذا مذهبنا . 

وقال مالك » وأبو حنيفة » رحمهما الله تعالى » وأحمد والمزني 
يجب على الفور » ثم عندنا إذا أخمّر فمات تبين أنه مات عاصياً على الأصح 
لتفريطه » ومن فوائد موته عاصياً إنه لو شهد بشهادة ولم يحكم بها حى 
و کی بای کد ا الك السنة 

فرع : 

من وجب عليه حجة الاسلام لا يصح منه غيرها قبلها » فلو اجتمع 
عليه حجة الاسلام وقضاء ونذر قدمت حجة الاسلام > ثم القضاء » 
ثم النذر » ولو أحرم ) بغيرها وقع عنها لا عن ما نوی » ومن عليه 
قضاء أو نذر لا بحج عن غيره » فلو أحرم عن غيره وقع عن نفسه عما 
عليه » ولو استأجر المعضوب من ميحج عنه عن النذر » وعليه حجه 
الاسلام وقع عن حجة الاسلام > ولو استأجر شخصين فحجا عنه 
الحجتين ني سنة واحدة أجزأه على الأصح » وفروع هذا الباب كثيرة › 
وني ما أشرت اليه تنبيه على ما بقي والله تعالى أعلم . | 


)١(‏ قوله العضب : أي أو الموت بقول عدلي . عبد الرؤوف . اه. 
(۲) قوله. بعصيانه : أي من تمكن قبل الموت أو العضب بستين وأخر ثم مات أو عضب .اه 
انق ا لهال 
() قوله ولو أحرم بغيرها إلخ : هل يجوز له ذلك مع علمه وتعمده أم لا ؟ ومقتضى كلام 
التحفة الحواز . ويجوز لمن حج حجة الاسلام تقدم حجة التطوع على عمرة الاسلام 
وعكسه » ولو نذر من بحج أن بحج هذه السنة فحج » خرج من فرضه ونذره فيقع أصل 
الفعل عن التعز ير والتعجيل عن النذر . أه .ابن الحمال . 
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الباب الثاني 


ی الإحط رام ١)‏ 


فصل 
ي ميقات '" الحج : 
الحج له ميقاتان : زماني ومكاني . 
أما الزماني ؛ ؛ فهو شوال 3 وذو الفعدة 4 وعشر لال من د 
الحجة ا الفجر يوم العيد > فلا ينعقد الاحرام ال 

0 E E ال اا‎ 

مجزئة عن عمرة الاسلام على الأصح 
وقيل ؛ ينعقد عمرة ولا مجزئه عن عمرة الاسلام . 
وقيل ؛ لا تكون عمرة » بل يتحلل بعمل عمرة . 
وقيل ؛ لا ينعقد " احج ني ليلة العيد بل حكمها حكم غير أشهر 

الحج » ولو أحرم قبل أشهر الحج إحر امأ مطلقاً انعقد عمرة . 

)١(‏ قوله ي الاحرام : يراد به تارة نية النسك وهو ركن حينئذ » وأخرى نفس الدخول 
فيه بالنية أي الحالة الحاصلة له بعد التلبس به » وهذا هو الذي يفسده الجماع وتبطله 
الردة والعياذ باللّه تعالى . وهو المراد هنا . اه 

(؟) قوله في ميقات : الميقات لغة الحد وشرعاً هنا زمن العبادة ومكانها » فإطلاقه عليه حقيقى 
إلا عند من بخص التوفيق بالحد بالوقت فتوسم . اه تحفة . ١‏ 


(۴) قوله لا ينعقد الحج في ليلة العيد : أي لأن الليالي تبع الأيام › ويوم النحر لا يصح فيه 
الإحرام بالحج » فكذا ليلته » ويرد الحديث الناص على خلافه . اه 


Û. 
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وأمًا المكاني ؛ فالناس فيه قسمان : 

القّسم الأول : من هو مكة مكيا كان أو غريباً »> فميقاته بالحج 
نفس مكة وقيل مكة وسائر الحرم والصحيح هو الأول : وله أن 
حرم من جميع بقاع مكة » وني الافضل قولان للشافعي رحمه الله تعالى : 
الصحيح منهما » أنه يحرم من باب داره » والثاني ؛ من المسجد قريباً 
من البيت ”“ . ويستحب أن يكون إحرام المقيم بمكة يوم الروية " ؛ 
وهو الثامن من ذي الحجة »2 وسواء أراد المقيم بمكة الاحرام بالحج 
مفرداً أم أراد القران بين الحج والعمرة » فميقاته ما ذكرناه .وقيل ؛ 
إن أراد القران لزمه انشاء الاحرام من ادنى الحل > كما لو أراد العمرة 
وحدها » والصحيح ما قدمناه . 

القسم الثاني ؛ الأفقي ؛ وهو غير المقيم بمكة › ومواقيتهم خمسة : 

أحدها : ذو الحليفة © ميقات من توجه من المدينة المنورة » وهو 

من المدينة على نحو ستة أميال » وبينه وبين مكة عشر مراحل . 

الثاني : الححفة “ ؛ ميقات المتوجهين من الشام على طريق 
تبوك © والمتوجتهين من مصر والمغرب »2 وهي قرية على نحو ثلاث 
مراحل من مكة أو أكر . | 

الك > 0 4 كات ارك > وهي قرنة الخال + وقرن 
الثعالب » وهو ميقات المتوجهين من نجد الحجاز » ومن جد اليمن . 


)00 البيت + الكعية . 

(0) يوم التروية : أي يوم يتروون فيه الماء لقلته هناك . 

(م) ذو الليفة : تصغير الحلفة » بها بئر علي » تزعم العامة أن سيدنا علي كرم الله وجهه 
قاتل الحن بها وهو كذب لا أصل له . اه. 

(:) قوله الححفة : هي قرية خربة بعيد رابغ على يسار الذاهب إلى مكة » فالإحرام من رابغ 
كما يفعله الناس اليوم إحرام قبل الميقات وهو ليس بممفضول لعذر أكثر الناس مجهلهم 
لعينها فهو احتياط لا بأس به . قال الشيخ أبو الحسن البكري : فلو عرف واحد عينها 
يقيناً كان توجهه إلى الاحرام مها أفضل . اد . 

(ه) قوله تبوك : محل على نحو عشر مراحل من المدينة . أه , 


د F@‏ ج 





الرابع : : يلملم '" > ويقال الملم > وهو ميقات المتوجهين من مامة› 
وامة بعض من اليمن ٠»‏ فإن اليمن يشمل نجداً © وتبامة . قال أصحايبنا : 
وحيث جاء في الحديث وغيره › أن يلملم ميقات أهل اليمن » المراد 
ميقات هامة 27 لا كل اليمن » فإن نجد اليمن ميقاتهم ميقات نجد الحجاز . 


الحامس : ذات عرق > ميقات المتوجهين من المشرق كخراسان 
والعراق . وهذه الثلاثة بين كل واحد منها وبين مكة مرحلتان » والأفضل 
في حق أهل العراق والمشرق أن يحرموا من العقيق » وهو واد بقرب ذات 
عرق أبعد منها » وأعيان هذه المواقيت لا تشترط بل ما يحاذيها في معناها > 
والأفضل ني كل ميقات منها أن بحرم من طرفه الأبعد من مكة › فلو 
أحرم من الطرف الآخخر جاز » لأنه أحرم منه . وهذه المواقيت لأهلها 
ولكل من مر بها من غير أهلها ممن يريد حجاً أو عمرة ٠‏ كالشامي 
مر بميقات أهل المدينة » ومجوز أن بحرم قبل وصوله الات ن دو 
أهله ومن غيرها » وني الأفضل قولان : الصحيح أنه يحرم من الميقات 
اقتداء برسول الله وی 4 والثاني ¢ من دويرة أهله 4 إما من مسكنه 
بين الميقات ومكة ٠»‏ فميقاته القرية الى يسكنها أو الحلة الى ينزها البدوي › 
و ستحب أن بحرم من طرفها الأبعد من مكة › ويجوز من الأقرب › 
ومن سلك البحر أو طريقاً ليس فيه شيء من المواقيت الحمسة أحرم 
إذا حاذى أقرب المواقيت اليه » فإن لم بحاذ شيئاً أحرم على مرحلتين من 
مكة ٠‏ فإن اشتبه عليه الأمر نحرّى » وطريق الاحتياط لا تخفى ©. 


(۱) قوله يلملم : مشهورني زماننا بالسعدية . اه 

(۲) قوله نحد : هو في الأصل اسم للمكان المرتفع ثم اشبر في مرتفع مخصوص . اه . 

(5) قوله تهامة : هي ني الأصل اسم لكل ما نزل عن نجد ثم اشتبرت في موضع مخصوص أشار 
له المصنف بقوله > ومامة بعض من اليمن . اه 

(4) فائدة : لا بحب الاحرام من الميقات إلا إذا كان مستجمعاً حمس شرائط » الأول : 
أن يكون قاصداً بهذا السفر دخول مكة أو الحرم ليخرج من جاوزه مريداً نحو 
الطائف . 
الثاني » أن يكون قاصداً النسك ولو بغر هذا السفر (يخرج أهل مكة إذا توجهوا الها 

وم يكونوا مصممين على النسك ولو كان من عادتهم الحج كل عام . 

اثالث » أن تكون المجاورة إلى جهة الحرم . 


ب ۳ س 


فرع : 
إذا انتهى انسان إلى الميقات » وهو يريد حجاً أو عمرة لزمه أن 
بحرم منه ء فإن جاوزه غير هرم عصى > ولزمه أن يعود اليه ويحرم 
موري عاو اواو ار N EAE‏ 
عن الرفقة » أو ضيق الوقت أحرم ومضى في نسكه » ولزمه '') دم 
إذا لم يعد © , فإن عاد إلى الميقات قبل الاحرام فأحرم منه » أو بعد 
الاحرام ودخوله مكة قبل أن يطوف ٠‏ أو يفعل "© شيئاً من أنواع 
النسك سقط عنه الدم » وإن عاد بعد فعل نسك لم يسقط عنه الام ء 
وسواء ي لزوم الدم من جاوز عامداً أو جاهلا أو ناسياً أو معذوراً بغير 
ذلك » وإعا يفترقون ني الام 6 فلا إثم على الناسي والحاهل ٠‏ ويام 
العامد . 


فصل 
في آداب الأحرام وفيه مسائل : 


أحدها : السّنّة أن يغتسل قبل الاحرام غسلا ينوي به غسل الاحرام» 
وهو مستحب لكل من يصح منه الاحرام حى الحائض والنفساء والصبي » 
فإن أمكن الحائض المقام بالميقات حى تطهر وتغتسل © ثم نحرم فهو 
أفضل . ويصح من الحائض والنفساء جميع أعمال الحج إلا الطدواف 
5 ا ل ا سمي الي اد 

الحامس » أن بكرن غا . اه . من خط الشيخ محمد بن سليمان الكردي . 

)١(‏ قوله ولزمه دم "أي إن ار أي سو اد كانت ا سنة أو في سنة أخرى 

ا أحرم بها قبل دخول مكة أو بعده أو حج في سنة سبع ويتجاوز في سنة ست وبحرم 

في سنة سبع لأنها تأدب باحرام ناقص . اه. ابن الحمال . 

A)‏ أي واس وانشرع ينا إذا لم lee‏ أحرم بحج بعد سنة المجاوزة 

e 
قوله أو يفعل شيئاً من أنواع النسك : أي سواء كان ركنا كالوقوف أو طواف العمرة‎ )( 

أو مسنوناً على صورة الركن كطواف قدوم كما تقدم لاف مسنون على صورة الواجب 

كيت ل اللا انيع نا وجح لاما عد روت و ا ساد + 

أو لا على صو رة شيء كالإقامة بنمر ة يوم التاسع فينفعه العود . اه. ابن الحمال . 


FY — 


وركعتيه » فإن عجز المحرم عن لماء تيمم 4 وان وخا ماع ل كيه 

لغسل توضا به ثم تيمم » فإن ترك الغسل | مع امكانه كره ذلك وصح 
كردي رضي لداع ل أن ر ال ل 
مكة > وللوقوف بعرفة > وللوقوف بمردلفة بعد الصبح يوم النحر ٠‏ 

ولطواف الافاضة > وللحلق » وثلاثة أغسال لرمي 000 أيام التشريق : 
ولطواف الوداع » ويستوي ني استحبابها الرجل والمرأة والحائض > 
ومن لم يحد ماء فحكمه ما سبق المسألة . 


الثافية : يستحب أن يستكمل التنظيف علق العانة » ونتف الابط > 
وقص الشارب » وتقليم الأظفار ونحوها > ولو حلق الابط بدل النتف » 
أو نتف العانة فلا بأس . 


الغالئة ا يغسل ا عادر أو خطمى أو نجوه > وستحجا )00 أن 
يلبده بصمغ » أو خطمي » أو غاسول وتحوه . 

الرابعة : يتجرد عن الملبوس الذي بحرم على المحرم لبسه » ويلبس 
ازاز وروا 4 والأفضل أن يكونا اش جديدبن أن نظيفين 4 ويكره 
لمصبوغ ‏ ويلبس نعلين » ثم يتطيب والأولى ؛ أن يقتصر على #طيب 
بدنه دون ثيابه » وان يكون بالمسك » والأفضل أن يخلطه بماء الورد 
أو حوه ليذهب جرمه » ويجوز با يبقى جرمه »› وله استدامه لبس ما بی 
جرمه بعد الاحرام على المذهب الصحيح › ولو انتقل '" الطنيب بعد 


)١(‏ قوله ويستحب : أي وجد الغسل للاحرام أو بدله . سن تلبيد رأسه بأن ينفض ويضرب 
عليه بنحو صمغ لدفع نحو القمل وإن طال زمنه واعتاد الحنابة أو الحخيض . وبجوز الحلق 
با جه الل ويفدي ولا يكفيه اتيم يدل الفسل ss‏ 
ولحرى على صحة التيمم ابن حجر في شرح المشكاة والامداد » واستظهره 2 
العباب و عليه يقضي الصلاة لندرة عذره . أه. عمدة . 

)٣(‏ قوله ولو انتقل الخ : اعلم أن هذه المحظو رات إما اسبلاك كالحلق أو استمتاع كالتطيب 
وهما أنواع ولا يتداخل فداؤها إلا أن اتحد النوع كتطيبه أو لبسه بأصئاف ٠‏ أو صئف 
مرتين فأكثر أو حلق شعر رأسه أو ذقنه وبدنه » واتحد الزمان والمكان عادة ولم يتخلل 
بيهما تكفير وم يكن ما يقابل مل أو نحوه ء لأن ذلك ماح : فعلة واحدة . نعم أو جامع 
و ا لي ا ل ل ل ل 1 
فإن اختلف النوع كحلق وقلم تعددت مطلقاً ما لم يتحد الفعل كأن لبس ثوباً مطيباً أو - 


A 


ار من مو صح إلى مو صح بالعرف وڪوه ١‏ دصر > ولا فلية عليه 
على الأصح . وقيل : عليه الفدية إن تركه بعد انتقاله » ولو نقله باختياره 
أو تزع الثوب المطيب ٠‏ ثم لبسه لزمه الفدية على الأصح . وسواء في 
ما ذكرناه. من الطيب الرجل والمرأة » ويستحب للمرأة أن تخضب يديا 
بالحناء إلى الكوعين قبل الاحرام » وممسح وجهها بشيء من الحناء . 
لتستر البشرة لأنها مأمورة بكشفها » وسواء في استحباب الحضابالمزوجة 
وغيرها والعتابة والعجوز © ودا خضت عت الدين + بوزيكرة العش 
والتسويد والتطريف » وهو خضب بعض الأصابع : ويكره ها الحضاب 
بعد الاحرام . 


الحامسة : ثم بعد فعله ما ذكرناه يصلي ركعتين ينوي بهما سنة 
الاحرام يقرأ فيهما بعد الفاتحة ( قل يا أيها الكافرون ) ٠‏ و ( قل هو 
الله أحد ) » فإن كان هناك مسجد صلاهما فيه » فإن أحرم في وقت 
فريضة » فصلاها أغنته عن ركعي الاحرام ٠‏ ولو صلاهما منفردتين 
عن الفريضة كان أفضل ٠‏ فإن كان الاحرام في وقت كراهة الصلاة 
لم يصلهما على الأصح » ويستحب أن يؤخر الاحرام إلى خروج وقت 
الكراهة ليصليهما . 

السادسة : إذا صلى أحرم » وني الأفضل من وقت الاحرام قولان 
للشافعى رحمه الله تعالى . أحدهما : الأفضل أن بحرم عقب الصلاة 
وهو جالس 4 والثانى E‏ أن بحرم إذا ابتدأ السير راکا أو ماشياً 4 وهذا 
هو الصحيح . فقد ثبت فيه أحاديث متفق على صحتها » والحديث 
الوارد بالأول فيه ضعف ٠»‏ ويستحب أن يستقبل القبلة عند الاحرام 
وأما المسى ؛ فإن قلنا الأفضل أن بحرم من باب داره صلى ركعتين في 
بيته » ثم بحرم على بابه » ثم يدخل المسجد ويطوف '" ٠‏ ثم يحرج . 
- طلى رأسه بطيب » أو باشر بشهوة عند الحماع » وتتعدد أيضاً باختلاف مكان الخلقين 

واللبسين والتطيبين أو زمانهما أو تخلل التكفير وإن نوى بالكفارة الماضي والمستقبل 

ولا تداخل بين صيود وأشجار . اه . شرح مختصر بأفضل . وسيأتي هذا في آخر الكتاب 

إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ قوله ويطوف : أي طواف الوداع وهو مسئون لكل من أراد الحروج من مكة لغير - 








4م د 


وإن قلنا > بحرم من المسجد دخل المسجد وطاف » ثم صلى ركعتين : 
ثم يحرم قريباً من البيت كما سبق . 


فصل 
في صفة الاحرام وما يكون بعده : 


صفة الاحرام أن ينوي بقلبه الدخول ني الحج والتلبس به » وإن 
كان معتمرأ نوى الدخول ني العمرة » وإن كان قارناً نوى الدخول ني 
احج والعمرة » والواجب أن ينوي هذا بقلبه » ولا يجب التلفظ به : 
ولا التلبية » ولكن الأفضل أن يتلفظ به بلسانه » وأن يلبي » لأن بعض 
العلماء قال : لا يصح الاحرام حى يلبني › وبه قال بعض أصحاب 
الشافعي رحمهم الله تعالى . فالاحتياط أن ينوي بقلبه » ويقول بلسانه › 
وهو مستحضر نية القلب : نويت الحج وأحرمت به لله تعالى . لبيك 
اللهم لبيك لبيك إلى آخر التلبية > وإن كان حجه عن غيره » فليقل 
نويت الحج عن فلان » وأحرمت به لله تعالى عنه . لبيك اللهم” لبيك 
عن فلان إلى آخر التلبية . 

قال الشيخ أبو محمد الحويني : ويستحب أن يسمي ني هذه التلبية 
ما أحرم به من حج أو عمرة ٠‏ فيقول : لبيك اللهم” بحجة لبيك إلى 
آخرها . أو لبيك اللهم بعمرة أو بحجة وعمرة . قال : ولا يجهر ببذه 
التلبية » بل يسمعها نفسه حلاف ما يعد هاء فإنه يجهر به » وأما ما بعد 
هذه التلبية »> فهل الأفضل أن يذكر ما أحرم به في تلبيته أم لا ؟ فيه 
خلاف . والأصح أنه لا يذكره . وقد ورد الأمران في الحديث وأحدهما 
محمول على الأفضل ٠‏ والاحر لبيان الحواز . 

0 ظ 

لو نوى الحج ولبى بعمرة › أو نوى العمرة ولبى بالحج»أو نواهما 
ولبّى بأحدهما أو عكسه » فالاعتبار ما نواه دون ما لبى به . 


- مسافة القصر إلى غير وطنه . أه. عمدة . 


فرع ض 
لو نوى حجتين » أو عمرتين انعقدت إحداهما » ولم تلزمه الأخرى . 
فرع : 
له في ما حرم به أر بعة يوه 137 او :` : الافراد والتمتع والقران والاطلاق. 
فاا الافراد »2 فهو أن بحرم بالحج في أشهره من ميقات طريقه ۰ 
إناررة مهرم وج كار eS‏ من أدنى 


ال حل ويفرغ > فهذه صورة المتفق عليها وله صور “ محختلف فيها 
سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى . 

وأما المتمتع > فهو الذي يحرم بالعمرة من ميقات بلده » ويفرغ 
منها ثم ينشىء الحج من ٠‏ مكة . سمي متمتعاً لاستمتاعه بمحظورات الاحرام 
بي ال ا المحظورات إذا فرغ من العمرة؛ 
سواء كان ساق هديا أم لم يسقه سفيه --5 

Moule SEE 
العمرة في أفعال الحج » ويتحد اليقات والفعل فيجزىء عنهما طواف‎ 
a SS واحد » وسعي واحد‎ 
صا # » ولو أحرم بالعمرة وحدها ل في أشهر الحج » م أحرم باح‎ 
قبل الشروع في طوافها صح إحرامه © به أيضاً وصار قارناً » ولا‎ 


)١(‏ قوله أربعة : زاد ابن جماعة خامساً وهو الاحرام ما أحرم به الغير . ورده ابن حجر 
في المنح بأن إحر ام الغير لا يخلو من هذه الأربعة . اه . 

(۲) قوله وله صور : مها ما إذا اعتمر بالعمرة قبل أشهر fe‏ وا بالحج في أشهره 
فيسمى إفر ادا حقيقة شرعية ويكون من صور الافراد الأفضل . 

للبم ماودو وي ea‏ ب PT OF‏ 
يوم النحر فيبقى على إحرامه محرماً بالحج على العمرة فيصير قارناً ثم يتحلل منهما . مر 
ر حمه الله . وقي كلام غيره موافقة . أه 

(4) قوله أصلا : الخبر الصحيح من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسم ی وأحد 
عنما حى نحل مهما جميعاً » وهل يسن تعدد الطواف والسعي وا E‏ 
أولا ؟ جرى الشمس الرملي والخحطيب على الأول . والشهاب أبن حجر وتبعه تلميذه 
عبد الرؤوف استوجاهاً على الثاني وهو الذي يظهر . اه. ابن الحمال . 

(ه) قوله صح إحرامه وصار فاو ] فيل کا ل أنه العمرة ثم أدخل عليها الحج - 


- € 


يحتاج إلى نية القران : ولو أحرم بالحج أولا” ثم أحرم بالعمرة قبل 

شروعه في أفعال الحج لم يصح احرامه بها على القول الصحيح ٠‏ ولو 

أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ٠»‏ ثم أحرم بالحج ني أشهره قبل شروعه 

في طواف العمرة صح إحرامه به » وصار قارناً على الأصح . 
وأما الاطلاق » فهو أن ينوي نفس الاحرام ولا يقصد الحج ولا 

العمرة » ولا القران '' ٠‏ فهو جائز بلا حلاف ء ثم ينظر » فإن كان 

احرامه في أشهر الحج فله صرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة > أو قران: 

ويكون الصرف والتعيين بالنية بالقلب لا باللفظ > ولا يجزئه العمل 

قبل النية > وإن كان احرامه قبل آشهر الحج انعقد احرامه عمرة . 
واعلم » أن هذه الأوجه الأربعة جائزة باتفاق العلماء رحمهم الله . 
وأما الأفضل من هذه الأوجه ١‏ فهو الافراد ثم التمتع ثم القران » 

والتعيين عند الاحرام أفضل من الاطلاق . 
واعلم ؛ أن القران أفضل من إفراد الحج من غير أن يعتمر بعده 

في سنته » فإن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه » ويجب على القارن 

والمتمتع دم شاة فصاعداً » صفتها صفة الأضحية › ويجزئه سبع بدنة » 

أو سبع بقرة ٠‏ فإن لم يجد المدي في موضعه أو وجده بأكثر من تمن 

المثل لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج » وسبعة إذا رجع إلى أهله . 
وإنما يجب الدم على المتمتع بأربعة شروط : أن لا يعود إلى ميقات 

بلده لإحرام الحج » وأن يكون إحرامه بالعمرة في أشهر الحج › وأن 

يحج من عامه » وأن لا يكون من حاضري المسجد الحرام » وهم أهل 

الحرم » ومن كان منه على أقل من مرحلتين » فإن فقد أحد هذه الشروط ‏ 

فلا دم عليه > وهو متمتع على الأصح > وقيل : يكون مفرداً وإتما 

- فينعقد احرامه به فاسداً ويلزمه المضي وقضي النسكين . وبحث العلامة عبد الرؤوف 
حرمة إدخاله عليها حينئذ وهو ظاهر . اه. 

)١(‏ قوله القران : أي وإن ضاق الوقت ويكون كمن أحرم بالحج في تلك الحالة ولو فاته 
وقته > فهل له صرفه إلى الحج أو يتعين عمرة فيه ؟ فيه احتمالان للقاضي : ر جح 
الشهاب ابن حجر في الحاشية والتحفة أن له الصرف إلى الحج » ورجح الزركشي الثاني. 
وهو تعينه عمرة » واستوجه هذا الحمال الرملي والخطيب . اه. 


35 10 


وقبل يوم عرفة . وأن لا يكون من حاضري المسجد الحرام . 


فرع : 

لو أحرم عموق يم أحرم به زيد جاز للأحاديث الصحيحة في 
دلك > ثم إن كان زيد محرماً انعقد لعمرو مثل إحرامه » إن كان حجنا 
فحج » وإن كان عمرة فعمرة ٠‏ وإن كان قراناً فقران › وإن كان 
مطلقاً انعقد إحرام عمرو أيضاً مطلقاً » ويتخير في صرفه إلى ما شاء 
كما يتخير زيد ‏ ولا يلزمه صرفه إلى ما يصرف اليه زيد » إلا إذا 
أراد كإحرام زيد بعد تعيينه » ولو كان زيد أحرم مطلقاً ثم عينه قبل 
إحرام عمرو > فالأصح أنه ينعقد إحرام عمرو مطلقاً > والثاني ينعقد 
معيناً . ولو كان إحرام زيد فاسداً انعقد لعمرو إحرام مطلق على الأصح. 
ولو كان زيد غير محرم انعقد لعمرو إحرام مطلق ويصرفه إلى ما شاء : 
سواء كان يظن أن زيداً حرم أم يعلم أنه غير رم بأن يعلم أنه ميت . 


والله أعلم . 
فصل 


ا 
الهم لبيك لبيك لا ريك لك لبيك . إن الحمد” والتعلمةة 
لك والمُذّك” لا شريك لك » . بكسر الحمزة من قوله « إن الحمد » › 
ولو فتحت جاز » فإن زاد عليها » فقد ترك المستحب > ولكن لا يكره 
على الأصح . ويستحب أن يصلي على النبي متي بعد التلبية » ويسأل الله 
رضوانه والحنة » ويستعيذ به من النار » ثم يدعو بما أحب لنفسه ولمن 
أحب » ويستحب الاكثار من التلبية » ويستحب قائماً أو قاعداً أو راكباً 
وفاش وجا ٠‏ وحدا وخائضا + بورتا كك التحايا عك فار 
الأحوال والأماكن والأزمان . ويستحب ني كل صعود وهبوط > 
وحدوث أمر من ركوب أو نزول أو اجتماع رفاق أو قيام > أو قعود» 


وعند السحر 7(" وإقبال الليل » والنهار والفراغ من الصلاة . ويستحب في 
المسجد الحرام > ومسجد الحيف کی »> ومسجلد إبراهيم عليه السلام 
بعرفات ٠»‏ لأنها مواضع نسك . ويستحب أيضاً في سائر المساجد على 
الأصح » ويرفع بها صوته ني المساجد على الأصح ٠‏ كما يرفع في غير 
المساجد » وقيل : لا يرفع في المساجد › وقيل : يرفع لي المساجد الثلاثة 
دون غير ها 4 ولا يلبي 5 حال طواف القدوم والسعي عل الأصح 4 
لأن فما أذ كارا خصوصة . 

وأمًا طواف الافاضة ٠‏ فلا يلبي فيه بلا خلاف للحروج وقت 
لتلبية » ويستحب للرجل رفع صوته بالتلبية بحيث لا يضر بنفسه » 
ويكون صوته دون ذلك ي صلاته على رسول الله لړ عقبها . وأا 
المرأة » فلا ترفع صوما بها » بل تقتصر على إسماعها نفسها » فإن رفعته 
كره ولم بحرم » ويستحب تكرار التلبية قي كل مرة ثلاث مرات م 
ويأتي بها متوالية لا يقطعها بكلام ولا غيره ء فان سلّم عليه رد عليه 
السلام باللفظ » نص عليه الشافعي وأصحابه رحمهم الله تعالى . 

ويكره أن يسم عليه في هذه الحالة » وإذا رأى شيئاً فأعجبه > 
فالسدّة أن يقول : لبيك إن العيش عيش الآخرة » ومن لا يحسن التلبية 
بالعربية يلبي بلسانه » ويدخل وقت التلبية من حين يحرم » ويبقى إلى 
أن يشرع ني التحلل » وسيأتي بيان هذا واضحاً إن شاء الله تعالى . 


فصل 
ي حرمات الاحرام : 
بحرم عليه بالاحرام بالحج أو العمرة سبعة أنواع : 
النوع الأول : اللبس . والمحرم ضربان : رجل وامرأة . 
ادف ا د أه. 
(۲) قوله ثلاث مرات : أي ثم يصلي على النبي E O‏ ثلاث 
مراك + ث ببسل م باغو وها عق ألا كيل + > فلو أتى مرات كثيرة أو دون 
ثلاث » ثم صل ثم دعا كان آتياً بأصل السنة . اه. 


ا 


فأممًا الرجل ؛ فيحرم عليه سير جميع رأسه أو بعضه بكل ما يعد 
ساتراً » سواء كان حيطا أو غيره » معتاداً أو غيره . فلا يجوز أن يضع 
على رأسه عمامة » ولا خرقة » ولا قلنسوة مقورة » ولا يعصبه بعصابة 
ونحوها » حى بحرم أن يسر منه قدراً يقصد ستره لشجة ونحوها › 
إذا لم يكن به شجة » أما ما لا يعد ساتراً فلا بأس به . مثل أن يتوسد 
عمامة » أو وسادة » أو ينغمس في ماء » أو يستظل بمحمل أو نجوه » 
فلا بأس به سواء مس المحمل رأسه أم لا . 

فين + نهس المحم راه لزمه الفدية وليس بشيء » ولو 
وضع يده على رأسه وأطال أو شد عليه خيطاً لصداع أو غيره فلا بأس › 
ولو وضع على رأسه حملا أو زنبيلاة وجوه كره »> ولا يحرم على 
الأصح » ولو طلى على رأسه بحناء أو طين أو مرهم ( , فإن كان 
رقيقاً فلا شيء عليه » وإن كان خيناً يسر وجبت الفدية على الصحيح . 


وأمًا غير الرأس من الوجه وباتي البدن فلا بحرم ستره بالإزار 
والرداء ونحوهما 4 وإعا جرع فبه الملموس والمعمول على فدر البدن ”5 
قدر عضو منه بحيث حيط به إما بخياطة » وإما بغير خياطة » وذلك 
كالقميص والسراويل والتبان 9" واللحبة والقباء واللحف »> وكجبة اللبد 
والقميص المنسوج غير المخيط » ودرع الزرد والحوشن 7" والحورب © 
والملزق بعضه ببعض 4 سو أء كان من اللحلود أو القطن أ غير هما 4 
وسواء أخرج بيه من 4 القماء أم يه .والأصح 4 حرم المداس )6( 
وشبهه علاف النعل » فإن لبس شيا من هذه لزمه الفدية طال الزمان 
)١(‏ قوله أو مرهم : في القاموس المرهم دواء مركب للجراحة. اه. 
(؟) قوله التبان : ما يسير به العورة المغلظة . أه. ظ ) 
عطف الر ديف أو إن بينهما نوع مغايرة . أه. 
)٤(‏ قوله والحورب : لفافة نحط على الرجل . أه. 


(ه) قوله المداس : المراد به نحو الشرموزة وهي المعروفة بالبابوج لا المداس المعروف اليوم 
يذلاك الاسم . أه. 


یب © له 


وأمدًا ما لم يوجد فيه الاحاطة المذكورة فلا بأس به » وإن وجدت 
فيه خياطة ٠‏ فيجوز أن يرتدي بالقميص والحبة : ويلتحف به في حال 
النوم > وأن يتزر بسراويل أو بإزار ملفق من رقاع مخيطة » وله أن 
يشتمل بالعباءة وبالازار والرّداء طاقين وثلاثة وأكثر » وله أن قاد 
السيف ويشد على وسطه المميان 7" والمنطقة 7 ويلبس اللحاتم > ولي 
ألقى على نفسه قباء أو فرجية وهو مضطجع فزن كان عت و قام 
يعد لابسه لزمه الفدية » وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه 
إل باصلاح فلا فدية ؛ وله أن يعقد الازار ٠‏ ويشد عليه خيطاً ؛ ويجعل 
له مثل الحجّزرة »> ويدخل فيها التكة.ء وله أن يعرز طرفي ردائه 
فق زاره .ولا غور عفد ردا ولة أن وره > ولا له لال 
أو مسلّة » ولا يربط خيطاً في طرفه ٠‏ ثم يربطه ني طرفه الآحر : فافهم 
هذا : فإنه مما يتساهل فيه عوام الحجاج . ولا تغير بقول إمام الحرمين 
جوز عقد الرداء كالإزار > فإنه شاذ مردود » وعالف لنص الشافعي 
وأصحابه رحمهم الله تعالى» .. 


وقد روى الشافعي نحريم عقد اأرداء عن ان عمر رصي الله عنهما 
ولو شق الإزار نصفين ولف على كل ساق نصفاً 3 غير حرام على 
الأصح وجب به الفدية . 


وأما المرأة ؛ فالوجه ني حقها كرأس الرجل » فتستر رأسها وسائر 
بدا سوى الوجه بالمحيط » وجميع ما كان لها السر به قبل الاحرام 
كالقميص والسراويل واللحف : وتسر من وجهها القدر اليسير الذي 
بلي الرأس إذ لا يمكن سر جميع الرأس إلا به » والرأس عورة تجب 
المحافظة على ستره » وها أن تسدل على وجهها ثوباً متجافياً عنه بخشبة 
ونحوها » سواء فعلته لحاجة من حر أو برد أو خوف فتنة ونحوها أو 
لغير حاجة : فإن وقعت الحشبة فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارها 


)١(‏ الهميان : بكسر الماء وسكون الميم والألف بعدهما النون هو المسمى بالكمر . اه 
وله أن يلف الحزام بلا ربطه ولا ك 
(۲) قوله والمنطقة : الحلد الذي توضع فيه الفروة . آاه 





ورفعته ني الحال » فلا فدية »> وإن كان عمداً أو وقعت بغير اختيارها 
فاستدامت لزمتها الفدية » وإن سر الحننى المشكل وجهه فقط أو رأسه 
فقط > فلا فدية عليه » وإن سر هما معاً لزمه الفدية . 


فرع 2 

يحرم على الرجل لبس القفازين في يده » ويحرم على المرأة أيضاً 
على الاصح » ويازمهما بلبسه الفدية » ولو اختضبت ولفت على يدها 
خرقة أو لفتها بلا خضاب » فالصحيح أنه لا فدية . 


فرع : 
هذا الذي ذكرناه من تحرج اللبس والستر هوي ما إذا لم يكن عذر > 
فإذا لبس أو ستر شيئاً مما قلنا أنه حرام أنم > ولزمته الفدية الي يأتي 


٠ 


يناميا في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى . 
وأما المعذور قفيه ضور : 


أحدها : لو احتاج الرجل إلى ستر رأسه أو لبس المحيط لحر أو 
برد أو مداواة أو تحوها > أو احتاجت المرأة إلى سر وجهها جاز › 
ووجبت الفدية . 


الثانية : لو لم جد رداء ووجد قميصاً لم يحز لبسه » بل يرتدي به . 
ولو م جد إزاراً ووجد سراويل جاز له لبسه » ولا فدية سواء كان 
بحيث لو فتقه جاء منه إزاراً أو لم يكن . وقيل : إن أمكن فتقه واتخاذ 
زار منه لزم فتقه > ولم يجز لبسه سراويل » والصحيح أنه لا فرق . 

إذا لبسه ثم وجد إزارأ وجب نزعه : فإن أخر عصى ٠»‏ ووجبت 
الفدية . 

الثالثة : لو لم جد نعاين جاز لبس المكعب > وإن شاء قطع الحفين 

أسفل من الكعبين ولبسهما ولا فدية > وإن لبس المكعب © > أو 


- تع الكمبين وهما العظمان الئاتئان عند مفصل الساق من‎ ١ قوله المكعب : كبيث أنه‎ )١( 


يد اع به 


المقطوع لفقد النعلين ٠‏ ثم وجدهما وجب الترع » فإن أخر عصى 
ووجبت الفدية . والمراد لفقد الازار والنعلين أن لا يقدر على تحصيله 
إما لفقده وإما لعدم بذل مالكه + وإمنا لعجز عن ننه أو أجرته » ولو 
بيع بغبن أو نسيئة أو وهب له لم يلزمه قبوله » وإن أعير وجب قبوله . 


النوع الثاني من محرمات الاحرام » الطيب : 

فإذا أحرم حرم عليه أن يتطيب ني بدنه › أو ثوبه أو فراشه بم 
يعد طيباً » وهو ما يظهر فيه قصد التطيب » وإن كان فيه مقصود آخر : 
وذلك كالمسك والكافور ٠‏ والعود : والعنبر » والصندل ٠‏ والزعفران › 
والورس ٠‏ والورد » والياسمين ٠‏ واللينوفر » والبنفسج ٠‏ واللرجس › 
والحيري ٠‏ والريحان » والنسرين والمرزنجوش '" والريحان الفارسي 
وهو الضيمران ‏ وما أشبهها › ولا بحرم ما لا يظهر فيه قصد الرائحة 
وإن كان له رائحة طيبة كالفواكه الطيبة الرائحة » كالسفرجل ٠‏ 
والتفاح ٠‏ والأترج 7" ٠‏ والتارنج ©“ »> وكذا الأدوية كالدارصيي 
والقرنفل » والسنبل » وسائر الأبازير الطيبة » وكذا الشيح ٠‏ والقيصوه'*' 


- القدم أو يسترها لكن لم يستر الإصبعين »> وحاصل ما اعتمده ابن حجر في التحفة 
والإيعاب أن ما ظهر منالعقب ورؤوس الأصابع بحلمطلقأوما ستر الاصابع فقط أو العقب 
فقط لا بحل إلا مع فقد الأولين . اه. ويفهم منه أن ما ستر هما لا يحل مطلة] .أه. 
والمكعب هو الشرموزة ونحوهما لا يسر الكعبين وهو مقام الحف المقطوع . أه. 

)١(‏ قوله المزرنحوش : قال ابن علان : هو تجعله المرأة في مستطبها » وفي شرح المختصر 
للبكر ي يشبه الغسلة يكسر الغين المعجمة و العامة تفتحها . وقيل هو الآس . وفي شرح 
العباب لابن حجر الآس : هو الغسلة وهو ربحان العرب . اه 

(؟) قوله الضيمرات : نبت بر ي والأفصح الضومران . أه. 

(۴) قوله والاترج : فيه ثلاث لغات ؛ أحدها : اترجة وهي الأفصح . ثانها : ترنحة وهو 
ما تنطق به العامة . ثالما : أترنئجة . - جمع الأول ما ذكره لملصنف بقوله أترج وجمم 
الثانى وهو أضعفها ترج > وجمع د أتر نج . ويقال لها أيضاً المتكا بضم الميم 
e‏ التاء . قال تعالى : « واعتدت هن متكا » في قراءة من قرأ باسكان التاء وهي 
شاذة . أه. 

(4) النارنج : هو الليم الحامض . أه. | ' 

(ه) قوله القيصوم : ي القاموس نبت صنفان أنى وذكر . النافع منه أطرافه . وزهره يدلك 
به البدن . ودخانه يطرد اهؤام 


ب م/م ب 


ر 


والشتّقائق » وسائر أزهار البرادي الطيبة الي لا تستنبت. قصداً » وكذا 
نور التفاح » والكمثري وغيرهما » وكذا العصفر والحناء > فلا يحرم 
شيء من هذه › ولا فدية فيه . 
ا الاعات رات + دفن هو نطبب .+ رد لبس طب + 
فأمّا ما ليس بطيب كالزيت › والشيرج > والسمن ٠‏ والزبد › 
وشبهها » فلا بحرم الادهان به في غير الرأس واللحية »> وسيأتي إن شاء 
الله تعالى بيان حكم الرأس واللحية . 


0 وأمًا ما هو طيب 4 55 الورد > والبنفسج فيحر م استعماله 
ي جميع البدن والثياب . ) 0 

وأمّا دهن البان المغشوش ٠‏ وهو المخلوط بالطيب » فهو طيب › 
وغير المخلوط ليس بطيب . 


ويحرم استعمال الكحل الذي فيه طيب » ودواء العرق الذي فيه طيب . 


ويحرم أكل طعام فيه طيب ظاهر الطعم أو الرائحة » فإن كان 
مستهلكاً فلا.بأس به ». وإن بقي اللّون .دون الرائحة والطعم لم يحرم 
على الأصح > ولو خفيت رائحه اليب ٠‏ أو اللوب المطيئب بمرور 
الزمان والغيار ونحوه : فإن كان ميث .لو أصابه الماء فاحت رائحته 
حرم استعماله ‏ فإن بقي اللون فقط لم يحرم على الأصح › ولو انغمر 
طيب في غيره ا وا اي وا OEE‏ 
ابيز وابقل باكر باع ا ا ا 
الأصح . ظ 


واعلم أن" الاستعمال المحرم في لات هو أن لفق ا : 
أو ثوبه على الوجه المعتاد. ني ذلك الطيب. > فلو طيب بجزءاً من بدنه 
بغالية أو مسك مسحوق ونحوهما لزمه الفدية > سواء. ألصقه بظاهر 
البدن أو باطنه » بأن أكله » أو احتقن به » أو استعط » ولو ربط مسكاً 
أو كافوراً » أو عنبراً في طرف إزاره لزمته الفدية ٠‏ ولو ربط العود فلا 
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بأمن لأنه .لا يعد تطيباً » ولا يحرم أن مجلس في حانوت عطار » أو ني 
موضع يبخر » أو عند الكعبة وهي تبخر أو في بيت يتبخر ساكنوه » 
وإذا عبقت به الرائحة في هذا دون العين لم بحرم ولا فدية » ثم إن لم 
يقصد الموضع لاشتمام الرائحة م یکره > وإن قصده لاشتمامها كره 
على الأصح . وني قول : لا يكره ولو احتوى على مجمرة » فتبخر 
بالعود بدنه › أو ثوبه عصي ولزمته الفدية » ولو استروح إلى رائحة طيب 
موضوع بين يديه كره ولم بحرم ٠»‏ لأنه لا يعد تطيباً » ولو مس طيباً : 
فلم يعلق به شيء من عينه » لكن عبقت به الرائحة ٠‏ فلا فدية على الأصح. 


وني قول : بحرم ونجب به الفدية » ولو شم الورد » فقد تطيب » 
ولو شم ماء الورد » فليس متطيباً » وإتما استعماله أن يصبّه على بدنه 
أو رة > فلو حمل مسكا » أو طيباً غيره في كيس » أو خرقة مشدودة» 
أو قارورة مصممة الرأس ٠‏ أو حمل الورد في ظرف فلا إثم عليه ولا 
فدية » وإن كان يحد رائحته . ولو حمل مسكاً في فارة غير مشقوقة 
الرأس فلا فدية على الأصح › وإن كانت مشقوقة الرأس لزهته الفدية > 
ولو جلس على فراش متطيب ٠‏ أو أرض مطيبة » أو نام عليهما مفضياً 
ببدنه أو ملبوسه إليهما أثم ولزمته الفدية » فلو فرش فوقه ثوا » ثم 
جلس عليه : أو نام فلا فدية » لكن إن كان الثوب رقيقاً كره › 
ولو داس بنعله طيباً لزمته الفدية . 


0 0 

إنما يحرم الطتيب وتجب فيه الفدية إذا كان استعماله عن قصد » 
Ea GG a‏ 
فلا إم ولا فدية . 
00 ولو علم تحريم الطتيب وجهل كون المستعمل طيباً > فلا إثم ولا 
فدية على الصحيح › ولو مس طيباً يظنه يابساً لا يعلق منه شيء » فكان 
رطباً ففي وجوب الفدية قولان للشافعي رحمه الله تعالى . رجحت كل 
) طائفة من أصحابه قو لا ع والأظهر تر جيح عدم الو جوب > ومى ألصق 


طيباً ببدنه أو ثوبه على وجه بقتضي التحريم عصي ولزمه الفدية » ووجبت 
عليه المبادرة إلى إزالته.» فإن أخّر عصى بالتأخير عصياناً آخر » ولا 
تتكرر به الفدية » ومنى لصق به على وجه لا حرم » ولا يوجب الفدية 
أن كان ناسيا أو جاهلا” أو مكرهاً أو ألقته الريح عليه لزمته المبادرة 
إلى إزالته » فإن أخّر مع الامكان عصي ولزمته الفدية . 

وإزالته تكون بتفضه إن كان يابسآً ۰ فإن كان رطباً فيغسله » 
أو يعالحه بما يقطع ريحة » والأولى أن بأمر غيره بإزالته » » فإن باشر 
إزالته بنفسه لم يضر ء فإن كان أقطع أو زمنا لا يقدر على الازالة > فلا 
نم ولا فدية كمن أكره على التطيب فإنه معذور . 


النوع الثالث ؛ دهن شعر الرأس واللحية : 


فيحرم عليه دهنهما بكل دهن > سواء كان متطيباً أو غير متطيب > 
كالزيت » والسمن › ودهن الحوز » واللوز . ولو دهن الأقرع راسة 
وهو الذي لا ينبت برأسه شعر بهذا الدهن › فلا بأس > وكذا لو دهن 
الأمرد ذقنه » فلا بأس » ولو دهن محلوق الشعر رأسه عصي على الأصح» 
ولزمه الفدية » ويجوز استعمال هذا الدهن في جميع اللذن سوئ الرأس 
واللحية . ولو كان ني رأسه شجة » فجعل هذا الدهن بي باطنها » فلا 


فلارة . 


انوع الرابع ؛ حلق وقلم الظفر : 


نيرم إزالة ال عاق 4 بحاق » أو تقصير أو نتف › أو إحراق أو غير 
دل 3 سو أء فيه شعر الرأس والارط والعانة والشارب »> وغيرها من 
شعور البدن حتى يحرم بعض شعرة واحدة من أي موضع كان من بدنه ٠‏ 
وإزالة الظفر كإزالة الشعر > فيحرم قلمه وكسره › وقطع جر ء مله > 
فإن فعل شيئاً من ذلك عصي ولزمته الفدية (© . ويحرم عليه مشط حيته 


)١(‏ قوله الفدية : وذلك لقوله تعالى : « ولا حلقوا زوک أن كينا بن رعا 
به سائر شعور البدن وإزالته الظفر : يجامع تک ل ترنها يناي کون الحرم 
أشعث أ غير أي شأنه المأمور به وذلك أي ليكن كذلك . | 


امب 


فو املد إن أدى إلى نتف شيء من الشعر > فن مم يؤد إليه لم يحرم لكن 
يكره » فإن مشط فنتف لزمه الفدية » فإن سقط شعر > فشك هل 
انتتف بالمشط أم كان منتسلا” » فلا فدية عليه على الأصح ٠‏ ولو كشط 
جلد رأسه أو قطع يده أو بعض أصابعه وعليه شعر أو ظفر » فلا فدية 
عليه » لأنهما تابعان غير مقصودين ٠‏ ويجوز للمحرم حلق شعر الخلال: 
ويحرم على الحلال حلق شعر المحرم !© : فإن حلق حلال أو محرم 
شعر محرم آخحر أنم » فإن كان حلق بإذنه » فالفدية على المحلوق › وإن 
حلق بغير إذنه : بأن كان نائماً أو مكرهاً أو مغمى عليه أو سكت . 
فالأصح أن الفدية على الحالق » وقيل : على المحلوق » فعلى الأصح 
لو امتنع الحالق من [خراجها » فللمحلوق مطالبته باخراجها على الأصح . 
ولو أخرجها المحلوق عن الحالق بإذنه جاز » وبغير إذنه لا يحوز على 
الأصح > ولو أمر حلا ل حلالا” بحلق شعر محرم نائم > فالفدية على 
الآأمر إن لم يعرف الحااق الحال » فزن عرف فعليه على الأصح . 

هذا الذي ذكرناه في الحلق والقتلم بغير عذر » فأمًا إذا كان بعذر 
فلا إثم . وأما الفدية ففيها صور : 

منها ؛ الناسي والحاهل : فعليهما الفدية على الأصح . لأن هذا 
إتلاف » فلا يسقط ضمانه بالعذر كاتلاف المال ٠,‏ ظ 

ومنها ؛ ما لو كثر القمل ني رأسه أو كان به جراحة أحوجه أذاها 
إل انك > أو تأذى بالحر لكثرة شعره » فله الحلق وعليه الفدية . 

ومنها ؛ لو نبتت شعرة » أو شعرات داخل جفنه » وتأذى ا 
قلعها » ولا فدية » وكذا لو طال شعر حاجبيه : أو رأسه وغطى عينه 
قطع المغطى ولا فدية » وكذا لو انكسر بعض ظفره وتأذى به قطع 
المنكسر › ولا يقطع معه من الصحيح شيئاً . 


)١(‏ قوله شعر المحرم : شمل كلا مه الميت فيحرم حلق رأسه بعد موته وإن دخل وقت تحاله 
فإن لم يدل و جبت الفدية على الحالق . 


النوع الحامس ؟ عقد النكاح : 


فيحرم على المحرم أن يزوج أو يتروج + وکل نكاح كان الولي 
فيه محرماً أو الزوج أو الزوجة › فهو باطل ٠‏ ويجوز الرجعة في الإحرام 
على الأصح » لكن تكره » ويجوز أن يكون المحرم شاهداً في نكاح 
الحلالين على الأصح » وتكره خطبة المرأة في الإحرام ولا حرم . 


النوع السادس ؛ الجماع ومقدماته : 


فيحرم على المحرم الوطء في القبسل والد بر من كل حيوان » وتحرم 
المباشرة “ ني ها دون الفرج بشهوة كالمفاخذة ٠‏ والقيلة > والامس 
باليد بشهوة › ولا حرم اللمس والقبللة بغير شهوة " . وهذا التحريم 
في الحماع يستمر حى يتحذل التحلاين : وكذا المباشرة بغير اللجماع 
يستمر تحريمها على القول الأصح . وعلى قول لي 
وحيث حرمنا المباشرة بي ما دون الفرج » فباشر عامداً عالاً لزمه " 
الفدية » ولا يفسد نسكه > وإن باشر ناسيأ فلا شيء عليه بلا خلاف : 
سواء أنزل أم لا . والاستمناء ”4 باليد يوجب الفدية > ولو كرر النظر 
إلى امرأة » فأنزل من غير مباشرة ولا استمناء فلا فدية عليه عندنا » ولا 


(1) قوله المباشرة : خرج بالمباشرة ما لو قبل بشهوة من وراء حائل »> وإن أنزل فيحرم 
ولا دم » إذ شرط الحرمة الاستمتاع » وشرط الدم المباشرة بشهوة . أه. 

000( قوله بغير شهوة : وقول الغزالي كإمامه وتبعهما صاحب « الحاوي » كل مباشرة تنقض 
الوضوء حرام : قال المصئف : هوا ان غلط . اه 


(0) قوله لزمه الخ : محل لزوم الدم إذا لم يجامع بعدها وإلا دخل واجبها وهو الشاة في واجب 
الحماع من بدنة أو شياه »> كما يندرج الحدث الأصغر في الأكبر والتقييد ببعدية الجماع 
وقع ني التحفة والهاية ومقتضاه أن المباشرة المتأخرة عن الماع لا تندرج » وإن قصر 
الزمن ونسب إلى ذلك الحماع عرفاً لكن قال العلامة عبد الرؤوف في حاشيته على شرح 
الدماء بعد نحو ذلك > لکن قياسهم على اندراج الأصغر في الأكبر يقتضي عدم الفرق بين 
لمتقدمة والمتأخرة اه . وجزم به في شرح المختصر . 


(4) قوله والاستمناء الخ : أي خروج المني بيده يوجب الخ . وخرج بيده ید غبره فإن كان 
بشهوة و جبت وإن-/ ينزل لأنه مباشرة بشهوة وتقدم إبجاما للدم وإن م ينزل. أه , 


~er — 


عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله . وقال أحمد في رواية : جب بدنة > 
وي رواية : شاة . 


وأما الوطء ني قبل المرأة أو د برها راص : أو البهيمة : 
فيفسد به الحج إن كان قبل التحلل الأول : سواء كان قبل الوقوف 
بعرفة أو بعده » وإن كان بين التحللين لم يفسد الحج > وإن جامع في 
0 و العمرة وجب عليه المذي 
في فاسده » وجب قضاؤه : وتلزمه ‏ بد ء فإن لم يخد فبقرة . و سياتي 
إيضاح البدنة في باب الدماء في آخحر 5 إن شاء الله تعالى . 


وجب القضاء على الفور هذا إذا جامع عامداً عالاً ا ٠‏ فإ 
کان ناسياً أو جاهاد” ''' بالتحريم ٠‏ أو جومعت المرأة مكرهة لم يفسد 
ف الت ا 


النوع السابع ٤‏ اتلااف الصيد 


فيحزم بالاحرام إتلاف كل حيوان بري وحشي › أو في أصله 
وحشي مأكول > أو ني أصله مأكول : وسواء المستأنس وغيره 
والمملوك وغيره » فإن أتلفه لزمه الحزاء »> فإن كان مملوكاً لزمه الحزاء 
اكب د را ادر رطيسي كرك ا 


)١(‏ قوله وتلزمه : أرجع الضمير ابن حجر إلى المحرم. الشامل للمرأة > فأوجب غفارة 
علا فيما إذا كانت محر مة فقا أو ار كان نائماً 
فأخذت ذكره وأدخلته فرجها عالة .مار ةو اوعها عل الل فيا اوا كان را 
حرماً مكلفاً وإلا فعلہا حيث حيث م يكرهها . وأرجع الضمير م. ر. إلى المحرم الذكر 
ا و اه دو مها وإن فسد نسكها فهي عنه فقط سواء كان زوجاً 
آم سيدا اا اه. انظر ابن الحمال . 

(؟) قوله ناسياً أو جاهاا : في معناهما من أحرم عاقلا ثم جن أو أعدى عله بار ري اة 
| العقبة قبل نصف الليل ظاناً دخوله وحلق قبل الرمي أو بعده ثم جامع ولو نصف الليل 
لظنه حصول التحلل الأول وعدم علمه التحري الناشيء عن الماع المفسد في الثانى » وشمل 
كلامه الصب ي المميز والرقيق › فإن عذرا بنحو نسيان فلا شي ا ا 
وأجز أهما القضاء في الصبا والرق والبدنة. في الأول في مال الولي لأنه المورط له › وأما 
الغاز ي فواجبه الصوم لعدم ملكه شی ي٣‏ و خر بج بالمميز غير فلا أثر لفعله . .اه أبن الحمال . 


تت ق 


ولو تولد من مأكول وغيره › أو من أنسي وغيره كالمتولد بين الظبي 
والشاة حرم إتلافه » ويحب به الخزاء احتياطاً > ويخرم الحراد > ولا 
بحرم السماك ؛ وصيد البحر : وهو ما لا يعيش إلا ثي البحر سيور 
في البر والبحر فحرام . ئ 


وأما الطيور المائية الي تغوص في الماء وتخرج فحرام > ولا يحرم 
ما ليس مأكولا” ولا ما هو متولد من مأكول وغيره . 


فرع : 

بيض الصيد المأكول ولبنه حرام » ويضمنه بقيمته » فإن كانت 
الو ل 
بقيمتهأ ل ا" 


حص نها فهسدت > لزمه قيمتها > ولو کسر بيض صيد فيها فرخ له روح › 

فطار وسلم فلا ضمان » وإن مات فعليه مثله من النغم إن كان له مثل ؛ 

وإلا فعليه قيمته . ) 
فرع : 


كما يحرم عليه إتلاف الصيد > فيحرم عليه إتلاف أجزائه 9" 2 
ومحرم عليه الاصطياد والاستيلاء » والأصح أنه لا علکه بالشراء والهبة 
والوصية ونحوها » فإن قبضه بعقد الشر اء دحل في ضمانه › فإن هلك في 
بده لزمه الخزاء لحق الله تعالى » والقيمة لمالكه » فإن رده عليه سقطت , 
القيمة ولم يسقط الحزاء ٠‏ إلا بالارسال > وإن قبضه بعقد اهمبة أو الوصية ؛ 
فهو كقبضه بعقد الشراء إلا أنه إذا هلك في يده لم تلزمه قيمته .للادمي 
على الأصح » لأن ما لا يضمن في العقد الصحيح لا يضمن في الفاسد . 


(1) قوله نفر الخ i‏ و أحضنه دجاجة . إلا أن باض على فر اشه 
را که دنه إلا برضي لیشه عرض له وقد » فل زه شي 9ن ايد إل كوه 
كالصائل . 


00( قوله أجزائه : كريشه وصوفه ووبره وشعره المتصل . 


a‏ سسا 





ولزمه ارساله » ولا يجب تقديم الارسال على الإحرام بلا خلاف . 


فرع : 

ويحرم على المحرم الاعانة على قتل الس ل أ غ 
أو بصياح وغو ذلك ء فلو نفر ''' صيداً فعير وهلك به : أو أخذه 
سباع أو انصدم بجبل أو جر ونحوها : لزمه الضمان سواء قصد 
تنفير ه أم لا : ويكون بي E‏ التنفير حى يعود الصيد إلى عادته ي 
السكون » فإن هلك بعد ذلك > فلا ضمان › ولو هلك في حال نفاره 
بآفة سماوية » فلا ضمان على الأأصح 


وك اذ 

اناي والحاهل كالعامد في وجوب الحزاء : ولا إثم عليهما لاف 
العامد » ولو صال على المحرم صيد في الحل أو ني الحرم ٠‏ فقتله للدفع 
عن نفسه » فلا ضمان »› ولو ركب انسان صيد أو صال على حرم : 
ولم بمكن دفعه إلا بقتل الصيد فقتله » وجب الحزاء على الأصح لأن الأذى 
ليس من الصيد › ولو وطىء المحرم الحراد عامداً أو جاهلا” فأتلفه . 
فعليه الضمان ويام العامد دون الجاهل > ولو عم الحراد المسالك . 
ولم يحد بدأ من وطثه فوطئه › > فلا ضمان عليه على الأصح : > ولو اضطر 
إلى ذبح صيد لشدة الحوع جاز أكله وعليه الحراء ٠‏ لأنه أتلفه لمنفعة 
نفسه من غير إيذاء من الصيد » ولو خلص المحرم من فم سبع أو هرة 


)١(‏ قوله على قتل الصيد الخ : أي وتنفيره ٠‏ فلو أتلف في نفاره صيداً آخر ضمنه . كما 
لو تف غاا ین شین فكت فى ارد تاروت ,وی وه أذ يا عليه ر 
ولا فرق ماكر بن الملولة و رة ي سى المتعزم 6 وکنا الحلال في احررم إن ل يكن 
الصيد ملوكا إلا لم يحرم التعرض له إلا من حيث كونه ملكا الغير اه. ابن الحمال . 

(۲) قوله فلو نفر الخ : أي ا ار خرن إن ل کی ا . قال في المنح : 

٠‏ ولم يعد الضمير للمحرم الذي اقتضاه السياق لأن فيه قصور أو علم من سن أنه بن 
أمكن تحمل العيارة خلاف مما اقتضته أو اقتضاه لدت انه أولى لزيادة 
الفائدة فته له . ابن الحمال . | 


_ ۵٦ 


ونحوهما أو أخذه ليداويه ويتعهده » فهلك في يده بلا تفريط © فلا 
ضمان على الأصح : 


فرع : 

يحرم على المحرم أن يستودع الصيد › وأن يستعيره » فإن خالف 
وقبضه كان مضموناً عليه بابخزاء والقيمة ‏ للمالك » فإن رده للمالك 
سقطت القيمة ولم يسفط ضمان الحزاء حى يرسله المالك . 


ل 1 ظ 
2 ولو كان المحرم راكب دادة 4 فتلف صك بر فسها أو أعضها أو 
بالك فى ار ٠‏ ف ل ج صت + اف اه ضوافت 
الدابة >٠‏ فأتلفت صيداً فلا شى ء عليه . 


و 

يحرم على المحرم أكل صيد ذبحه هو أو o‏ لد اله ' أ 
بغير إذنه أو أعان عليه » أو كان له تسبب فيه > فإن أ کل منه عصي | 
ولا جزاء عليه بسبب الأكل» ولو صاده حلال للمحرم ولا ب" 
جاز له الأكل منه ولا جزاء عليه » ولو ذبح المحرم صيداً صار ميتة 
على الأصح » فيحرم على كل أحد أكله . وإذا نحلل هو من إحرامه 
لم حل له ذلك الصيد . 


)١(‏ قوله والقيمة الخ : أي في العارية مطلقاً وني الوديعة إن فرط . وقد أجاد ابن الوردي 


في ذلك حيث قال : 


عند سوال حسن مستظ . ف 
قابض شي يرضى مالك سه 
ومراده بالأصلين أنه المثل . يضمن 
وقد أجات بعضهم بقوله : 
راب هنذا ما حرم 
أقبلفظلنعه إياه 5 بعد ذأ 
فيضم سن اا ا لذي 
اه . لمحرره . شْ 


فرع على أصلسين قد تفرعا 
ويضمن القيمة وا لل معا 
0-0 بفيمته 3 


أعاره الحلال صيدا فاقنعما 
قد أتلف ار ما اا 


آ ا الكل ا و ا 00 


oy ا‎ 


هذا الذي ذكرته نبذ لا يستغني الحاج عن معرفتها » وسيأتي تام 
ما يتعلق رصہد الاحرام و رصد الحرم وأشجاره و ناته وبيان الخزراء 
والفدية في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى . ش 


عل 

هذه محرمات الاحرام السبعة » وما يتعلق بها . والمرأة كالرجل في 
جميعها إلا ما استثنيناه من أنه يجوز لها لبس المخيط + وستر رأسها 
ويحرم عليها ستر وجهها » وجب على المحرم التحفظ من هذه المحرمات 
إلا في مواضع العذر الذي نبهنا عليه : وربما ارتكب بعض العامة شيئاً 
من هذه المحرمات ٠»‏ وقال : أنا افتدي متوهماً أنه بالتزام الفدية يتخلص 
من وبال المعصية ٠‏ وذلك خطأ صر يح وجهل قبيح . فإنه حرم عليه 
الفعل » وإذا خالف أثم » ووجبت الفدية » وليست الفدية مبيحة للاقدام 
على فعل المحرم »> وجهالة هذا الفاعل كجهالة من يقول : أنا أشرب 
الحمر وأزني > والحد اوري .ومن تمل 2 يما كم بجر هد + فقد 
اخررج ا کرو 

فصل 

وما سوى هذه المحرمات السبعة لا حرم على المحرم فمن ذلك غسل 
الرس با ينظفه من الوسخ ٠‏ كالسدر والحطمي وغيرهما من غير نتف 
شيء من شعره » لكن الأولى أن لا يفعل لأن ذلك ضرب من الترفه . 
والحاج أشعث. أغبر . 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى : فإذا غسله بالسّدر واللحطمى أحبيت 
أن يفتدي ولا تجب الفدية » وقال رحمه الله تعالى أيضاً : وإذا غسله 
من جنابة أحببت أن يغسله ببطون أنامله » ويزايل شعره مزايلة رفيقة : 
ويُشسرب الاء أصول شعره ؛ ولا بحكه بأظفاره . 


ON —‏ ل 


ومن ذلك غسل البدن » وهو جائز للمحرم بي الحمام وغيره > 
ولا یکره . وقيل : يكره الحمام » وله الاكتحال بما لا طيب فيه › 
ويكره بالأنمد دون التوتياء إلا للحاجة › فلا يكره › ولا بأس بالفصد 
والحجامة إذا لم يقطع شعراً » وله حلكث شعره بأظفاره على وجه لا ينتف 
شعرأ . والمستحب أن لا يفعل (© . فلو بحاث رأسه » أو لحيته » فسققط 
بحكه شعرات أو شعرة لزمته الفدية » ولو سقط شعر وشك هل كان 
زائلا” أم انتتف محكه » فلا فدية على الأصح ٠‏ وله أن ينحي القمل ° 
ال ار او ارام الاك و ولو الله e A‏ 
ب البحرم و :كنا ت رو > و که ه للمحرم أن يغلي 
رأسه ولحيته » فإن فعل > > فأخرج منهما قملة وقتلها تصدق ولو بلقمة . 
نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى . 


قال جمهور أصحاينا : الا 2377 : قال بعضهم : 
واجب لا فيه من إزالة الأذى عن الرأس > والمخرم أن ينشد الشعر الذي 
اا ف ا ي المرآة . وي قول : 
re‏ ظ 


لا بفسد 5 ولا العمرة بشيء من رمات الاحرام إل بالجماع 
وحده »2 وسواء في إفسادهما بالجماع الرجل والمرأة » حى لو استدخلت 
المرأة د كر ناثم فسد حجها وعمرما > والله تعالى أعلم . 


)١(‏ قوله لا يفعل : محلهءأي محل به شعر مخشى من الحك انتتافه لاف محل لا شعر فيه البتة» 
فإنه لا معى للاستحباب فيه ويؤخذ من تجويزهم لمن به حكة أو جرب حلك بدنه في صلاته 
وإن جاوز ثلاث مرات وجعلهم هذا مستشى من بطلان الصلاة بالفعل الكثير ولو سهواً. 
وتعليلهم له بأنه لا يصبر عنه جوازه له هنا وإن علم أنه عصل به انتتاف الشعر ويؤيده 
ما مر من جواز الحلق لشدة القمل لأن هذا وإن لم يكن مثل ذلك إلا أنه أشد منه . قال 
ابن الحمال : ول يتعرض اوري الفدية ولعدم وجوبها وجه . إذ العرض عدم الصير 
على ذلك بوجه » فكان كالشعر النايت بداخل العين مخلاف التأذي بالقمل . اه 

(۲) قوله ينحي القمل : أي في كونه حياً ويلقيه من غير قتل . اه 


کے ۹ق ب 


الباب الثالك 
في دخول مكة زادها الله تعالى شرفاً وتعظيماً وما يتعلق به 
وفيه مانية فصول ظ 


الفصل الأول 
في آداب دخوفا ء وفيه مسائل إحدى عشرة : 


المسألة الأولى : ينبغي له يعد إحرامه بالحج أو العمرة من الميقات 
أو غيره > أن يتوجه إلى مكة ( > ومنها يكون خروجه إلى عرفات 3 
فهذه هي السّنّة . أما ما يفعله حجيج العراق ني هذه الأزمان من عدوهم 
إلى عرفات قبل دخول مكة لضيق وقتهم » ففيه تفويت لسن كثيرة 
منها هذه › وطواف القدوم » وتعجيل السعي 0( > وزيارة البيت › 
وکر الصلاة بالمسجد الحرام )( > وحصور حطبة الامام ي اليوم 


: قوله إلى مكة : بالميم والباء اسمان للبلد . وقيل بالميم لحر ء » والباء المسجد. وقيل‎ )١( 
وقيل ؛ بدونه»وبا ليم للبلد وهي كبقية الحرم أفضل بقاع‎ ٠» بالباء للبيت مع الطواف‎ 
. الأر ض عندنا »> كجمهور العلماء رضي الله عنهم للأحاديث الصحيحة الناصة على ذلك‎ 
قال في التحفة : وما عارضها بعضه ضعيف »© وبعضه موضوع » وهذا في غير ألرية‎ 
التي ضمت أعضاءه الكريمة صل الله عليه وسلم . وأما هي فأفضل من مكة اجماعاً‎ 
بل من العرش . أه.‎ 

(۲) قوله السعى : صر بحه يويد ما جرى عليه الشهاب ابن حجر ر حمه الله أن السعى بعد القدوم 
أفقدل مق اغ ةا نا يق ران انات و غالا ر ت ال د يبل القاكنين 
إلى عقب طواف الإفاضة وإلا بالحروج من خلاف من أوجب التأخير » وجوابه إنه 
إنما تسن مراعاة الحلاف إذا م خالف سنة صحيحة وهنا قد خالف فعله صلى الله عليه وسلم 
فإنه صلى الله عليه وسلم سعى بعد القدوم . اه. ابن الحمال . 

(r)‏ قوله بالمسجد الحرام الخ : أي مدة إقامته قبل التوجه إلى عرفات . أه. 


د 0 يت 


السابع بمكة 6 والمبيت عم ليلة ‏ عرفات 4 والصلوات مها 4 وحضور 
تلك المشاهد » وغير ذلك مما سنذ كره إن شاء الله تعالى . 


السا 0 : إذا 8 1 فشفدل استحب بعص ا 0 
1 تبعثُ ا 4 و من ا وأهل اغ ¢ ویستح ر 


المسألة الثالثة ا ؛ويجوز 
ضمها وكسرها » وهي في أسفل مكة في صوب طريق العمرة المعتادة » 
ومسجد عائشة رضي الله عنها » فيغتسل فيه بنية غسل دخول مكة › 
هذا إن كان طريقه على ذي طوئ » وإلا اغتسل في غيرها » وهذا 
الغمبل مستحب لكل أحد حى الحائض والنفساء والصبي » وقد سبق 
بيائه في باب الاحرام . 

المسألة الرابعة : السدّة أن بدخل مكة من ثثية کد اء بفتح الكاف 
والمد وهي بأعلى مكنّة ينحدر منها إلى المقابر » وإذا حرج راجعاً إلى 
بلده خرج من ثنية كداً بضم الكاف والقصر والتنوين » وهي بأسفل 
مكة بقرب جبل قعيقعان » وإلى صوب ذي طوى " »> وذكر بعض 
أصحابنا : أن الحروج إلى عرفات يستحب أيضاً أن يكون من هذه السفل 


سے سے سے 6 


والثنية : هي الطريق الضيقة بين جبلين . 


واعلم ؛ أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه المحققون أن الدخول 
من الثنية العليا مستحب لكل داخل ©" > سواء كانت في صوب طريقه 
أم لم تكن في طريقه » فقد صح أن رسول الله بلتم دخل منها » ولم 
تكن صوب طريقه . 


)0( قوله كداء : ويسمى الآأن بالحجون : أه, 
(؟) قوله طوى » قال في المنح : يؤيده ما أقتضاه كلام المحب الطبر ي أنها التي بي عليها باب 
الشبيكة . فما اقتضاه كلام البدر منأنها التى عندها المحل المعرو ف بقبر أبى طب منازع.اه. 
(۴) قوله داخل : شمل المرأة والحلال والحاج والمعتمر . وبه صرح في « المجموع». اه. 


5١ = 


وقد ذهب أبو بكر الصيدلاني وجماعة من.أصحابنا الحراسانيين 
إلى أنه إنما يستحب الدخول منها لمن كانت في طريقه » وأمًا من لم تكن 
في طريقه » فقالوا لا يستحب له العدول اليها . قالوا : وإعا دخلها 
نبي بيه اتفاقاً ٠‏ وهذا ضعيف مردود » والصواب أنه تنك متخب 


كل أحد . 
المسألة الحامسة : اختلف أصحابنا في أن الأفضل أن يدخل ماشياً 


أم راكباً » والأصح أن المشي أفضل (" : وعلى هذا قيل : الأولى أن 
يكون حافیً إذا لم خش نجاسة ولا يلحقه ل" 


المسألة السادسة : له دخول مكنة ليلا ونباراً » فقد دخلها رسول الله 
زي مارآ في الحج وللا في عمرة له(" » وأيهما أفضل ؟ فيه فيه وجهال . 
أصحهما نباراً » .والثاني > هما سواء في الفضيلة . 


المسألة السابعة : ينبغي أن يتحفظ ني دخوله من ليذاء الناس ني 
ا > ويتلطف عن يزاحمه > وبلحظ بقلبه جلالة البقعة .الى هو 
وله انسل + ع > آنا ونين ر اراس ا 
ال هودج .ولو قيل أن الأمروالحميل كغير الذكر لم يبعد بل هو القياس. اه. أنظرابن الحمال. 
(؟) قوله مشقة : قال الحليمي : يسن الحفا من أول الحرم ومقتضى كلام المصنف سنية الحفاء 
- بقيدية وإن م يلق به وهو ظاهر ‏ اه . ابن الحمال . 
) قوله ناد في الح وال في عمرة له الخ : قال في المنح وك مه أن الول لك 
أفضل في العمرة و ارا في الحج أفضل اتباعاً لفعله صلى الله عليه وسلم » لكن كلام 
أصحابنا ينافية ويوجه بأن الآولى الأخذ ما وقع في حجه صل الله عليه وسلم ويقاس عليه 
العمرة والدخول فما ليلا واقعة حال عملة © والدعول هارا في الح كان قصداً لأنه 
صلى الله عليه وسلم .بات بذي طوى ثم دخل ارا فكان تأخير الدخول اليه دالا على 
أفضليته مطلقاً . اه. ابن الحمال . 
قال في المنح : ولم يذكر أصحابنا أنه يسن الحروج مها ليلد پارا 4 کن أخرج 
سعيد بن منصور عن ابراهيم النخعي 4 وا :تهون ورا اا والحروج مها 
ليلا . أه. | 
.وكتب عليه مولانا السيد ر حمه الله تعالى : قد يقال اطلاق قوهم يندب أن يكون السفر 
أول البار صادق مكة . وال أعلم . ١اه.‏ أبن الحمال . 
قوله في عمرة له إلخ : وهي عمرة الحعرانة . أه. 


ب ٢‏ ب 


فيها و ةا ا للا 

ل ا ا 
عرماً بحج أو عمرة » وهل يلزمه ذلك أم هو مستحب ؟ فيه خلاف 
منتشر يجمعه ثلاثة أقوال : أصحها » أنه مستحب . والثاني ؛ أنه واجب . 
والثالث م إن کان من يتكون دخو له کا اطا رین والسقائين والصياد.ن 
وحوهم › لم يجب › وإن كان ممن لا يتخكرر دخوله » كالتاجر والزائر 
والرسول والمكي إذا رجع من سفره وجب ٠»‏ وإذا قلنا يجب ٠‏ فله ثلاثة 
شروط : ۰ 

أحدها : أن يكون حرا » فإن كان عبداً لم يحب بلا خلاف » ولو 
أذن له سيده في الدخول محرماً لم يلزمه . 
۰ والثاني : أن ي من خارج الحرم 4 أما أهل الحرم فلا إحرام 

النالك : أن يكون آمنأ في دخوله > وأن لا يدخحل لقتال » فأما 
الظهور لأداء النسك » أو دخلها لقتال باغ أو قاطع طريق » فلا يلزمه 
الأحرام بد حلاف : < ظ 

وإذا قلنا 34 يب الدخحول محرماً » فدخل غير درم عدوي ولا قضاء 
عليه لفواته » كما لا تقضى تحية المسجد إذا جلس قبل أن يصليها ولا 
فدية () عليه : والأصح إن حكم دخول الحرم كحكم دخول مكة 
في ما ذكرناه لاشراكهما ي الحرمة . 

المسألة التاسعة : يستحب إذا وقع بصره ‏ على البيت أن يوفع 
)١( ٠‏ قوله ولا فدية : قال ني المنح : وهذا من الشواذ ء لأن كل من ترك نسكا واجباً عليه 

فة القشاء :و الكقارة إلا هذا .أ« | : 


(۲) قوله إذا وقع بصره الخ .. : تبع المصنف فيه الشافعي رحمه الله تعالى والأصحاب وهو 
ظاهر ي إخراج الأعمى ومن في ظلمة . وعليه مثى الأذرعي › لكن رجح جمع متأخرون - 


22 


يديه » فقد جاء أنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة » ويقول : 
بن ار سن 


اللهم زد هذا البيت 5 تشريفاً وتعظيماً وتكرباً ومهابة » وزد من شرفه 
سيا اعتمر ه 5 مع سيا E‏ 


عن ار ب # 


: الهم أنت السّلام ومنك السلام » فحيئّنا ربنا بالسلام : 
بالخ وب وعديو يا 


واعلم أن بناء E‏ شرفاً رفيع :يرى قبل دخول المسجد في 
موضع يقال له رأس الردم 7" . إذا دحل من أعلى مكة- » وهناك بقف 
ويدعو o‏ 


اعلم أنه ود ينبغي أن ستحضر عند رؤية الكعبة ما أمكنه من اللحشوع 
والتذكل والحضوع > فهذه عادة الصالمين وعباد الله العارفين : لأن 
رؤية البيت تذ كر وتشوق إلى رب البيت . 


وقد حكي أن امر أة دخلت مكة »> فجعلت تقول : أبن بيت ربسي؟ 
فقيل : الآن ترينه » فلما لاح ها البيت . 6ا هذا ت و رلك + 
فاشتدت تحوه » فألصقت جبينها محائط البيث ء فما رفعت إل" هيتة . 


الكعية يي 


4 م 


4 عات و 1 006 
هذه دارهم '" وأثت محب ما بقاء الدموع في الاماق 


ومهم شيخ ا وتلاميذه الشهاب الرملي وولده الحطيب » والشهاب ابن حجر خلافه . 
فيقولان ذلك في المحل الذي يراه غيرهما منه على الأوجه . قال في المنح : وإذا تأمات 
ما تقرر علمت أنهم متفقون في البصير مع عدم الظلمة أنه لا يقوله إلا أن عاين البيت 
قبل ار تفاع الأبنية وهو المسمى الآن ب « المدعى » إذ لو كفى ذلك لاستوى الأعمى وغيره 
ولا يناني ما ذكر المصنف الآتى . وهناك يقف ويدعو لأن ذاك دعاء ما أراد لا بالوارد» 
وا أن الأوان الف 2 الاد او و رق م لااب وا و 
موقف الصالحين يتير ك به من غير نزاع » وإن زال سببه ذلك من رؤية البيت › وقيل 
الأظهر عدم ندب ذلك لانتفاء سببه . اه. ابن الحمال . 

)۱( الر دم : سمي ألآن « المدعى ۾ .أه. 

(۲) قوله هذه دارهم : ولبعضهم : 


ES 


المسألة العاشرة :. يستحب أن لا يعرج أول دخوله على استئجار 
منزل أو حط قماش. وتغيبر ثياب ولا شيء آخمر. في الطّواف ‏ ويقف 
بعض الرفقة عند متاعهم ورواخلهم حى يطوفوا » ثم يرجعوا لى 
رواحلهم ومتاعهم واستئجار المنزل » بل إذا فرغ من الدعاء عند رأس 
الردم قصد المسجد ودخله من باب 5 بي شيبة » والدخولٍ من باب بي 
شيبة مستحب لكل قادم من أي جهة كان بلا خلاف > ولو قدمت 
امرأة - جميلة أو شريفة لا تبرز للرجال استحب لها ” أن تؤخر الطواف › 
ودخول المسجد إلى الل > ويُقدام رجثلله اليمنى في الدخول ويقول : 
أعوذ بألله العتظيم وبوجهه الكرم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم » 
بسم الله والحمد لله . اللهم' صل على محمد وعلى آل محمد وسلم . 
الهم" اغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك . وإذا حرج قدام 


ع ا ال اة ما +ع نايج لكي لايد ا و 
قل لمينيلك تعملان رورا ٠‏ طال ما أصعداك يوم الفراق 
وأجسم اود والسرور ابہاجاً وجميع الأشجان والأشبوات 
٠‏ ؤأمر: العين أن تفي ض انهملا وتعالى بامعهمنا المهراق' 
هذه دارهم إلخ . | 

)١(‏ قوله ومن دخله من باب الخ ؛ ووجه اختصاصه بدخوله مع الأتباع إنه في جهة باب 
الكعبة والبيوت تؤتى من أبواءها . وهذه الحهة أفضل جهاته . كا قال العز بن السلام 
م ظ ووجه عدم جريان االمللاف مخلافه ي الدخول من الغنية العليا . إن الدور ان 

ل المسجد لا يشق محلافه حول البلد . 


| لقاع كرا عا عر به ده جار غيره . وي النوادر 50 
ا لكي أنه ( ص ) خرج إلى المدينة من باب بني سهم وهو المسبى الآن باب العمره. أه. 
١‏ واعتمد نداب الحروج مئه الأسنوي وتبعه شيخ الاسلام وأسلمه الشهاب الرمي 
وولده » والعلامة الحطيب . قال في المنح :م رأيت أحمد روى عن بعض الصحابة 
رضي الله عنهم رأيت رسول الله (.ص) على راحلته واقفا بالحزورة يعني في حال 
خروجه : «إنك لحر أرض الله وأحب أرض .الله إلي ولولا آي أخر جت . منك ما 
خرجت » وجعل ابن حجر هذا الحديث صرحا ما اعتمده من ندب الحروج من باب 
الخرورة.اه. وقوله بني شيبة وهو المسمى الآن. بباب السلام . اه . ْ 
(۲). قوله استحب لا ؛ أي تأكد في حقها وإلا فمثلها المرأة والحنثى ني أصل الاستحياب › 
لر لات کے بار ا عطاك هاا ف اران 9ة ع تھ مرآ رع "اماف لاله 
عمل را احتياطاً . اه . وقوله : استحب ها :. أ ق ا ا 


رجله البسرى » وقال هذا إلا أنه يقول : وافتح لي أبواب فضلك . 
وهذا الذكر والدعاء مستحب ي كل مسجد . وقد وردت فيه أحاديث 
في الصحيح وغيره يتلفق منها ما ذكرته » وقد أوضحتها ي كتاب 
« ااذ كار » الذي لاا يستغي طالب الآخرة عن مثله . 

المسألة الحادية عشر : إذا دحل المسجد ينبغى أن لا يشتغل بصلاة 
تحية المسجد ولا غيرها » بل يقصد الحجر الأسود » ويبدأ بطواف 
القدوم » وهو نحية المسجد الحرام 27 ٠‏ والطواف مستحب لكل داخل 
عرما كان أو غير #رم ؛ إلا إذا دحل وقد حاف فوت الصلاة المكتوبة . 
وار لي ديرا ارجا رةه 

لجماعة'" ني المكتوبة © . وإن كان وقتها واسعاًءأو كان عليه فائتة 
0 > فإنه يقدم كل ذلك على الطواف ثم يطوف > ولو دخل 


وقد منع الناس من الطواف .» صلل نحية المسدجد . 
واعلم ؛ أن في الحج ثلاثة أطواف : طواف القدوم » وطواف 

اللافاضة ¢ ات 0 1 ويشرع له طواف رابع > وهو المتطوع 
الحلاف سام اسك نوى ا مع الطواف التحية أثيب عليه اتفاقاً 
وإلا سقط الطلب بفعلها على مرجح الشهاب ابن حجر | تبعاً لشيخ الاسلام التبم 
e‏ أيضاً على مر جح الحطيب والرملي وصاحب « البهجة » » فان تركه) 
أو خرج أ و جلس م يسعه طلبه) أو بدأ بالصلاة لنحو ضيق وقت اندر جت التحية فيها . 
وقول المحاء لي وغيره بل والأصحاب كا في والمجموع» تكره التحية لداخل المسجد 
الحرام محمول كا يوخذ من كلام الأسنوي والعز بن جاعة على قادم دحل متمكناً من 
الطواف أو مقيم دخل مريداً له فان م يتمكن القادم كأن منع منه ولم ينوه المقيم اتجه 
استحباب التحية » والظاهر حيتئذ أا ية المسجد والبيت جميعاً . أه . 

(۲) قوله أو فوت الجاعة ؛ محل إن كانت الماعة مشروعة بأن كان يصلى مؤداه خلف مؤداه 
مثلها أو مقضية خلف مقضية مثلها . أما لو كانت الماعة غير شروعه بأن كانت مؤداه 
خلف مؤداه أو مقضية خلف مقضية ليست مثلها فيقدم الطواف لكراهة الماعة . ح . 
وبه يتقيد قوله أو كان عليه فائتة الخ . اه 

(©) قوله ني المكتوبة » ليست بقيد بل مثلها ما سنت فيه الماعة من النفل كالعيد وكخوف 
فومها قر ب إقامتها بحيث لا يفرغ من الطواف قبل فراغها بل بعدها ومعه . رح . دصلي 
تحة المسجد إن فرغ منها قبل الإقامة وإلا بأن قربت جداً انتظرها واقفاً. | 





ت 


به غير هذه الثلائة » كما سيأتي إن شاء الله تعالى » إنه يستحب الا كثار 
فأممًا طواف القدوم ؛ فله خمسة أسماء : طواف القدوم » والقادم › 
والورود » والوارد » وطواف التحية . ٠‏ 


وأما طواف الافاضة » فله أيضاً خمسة أسماء : طواف الافاضة › 
وطواف الزيارة » وطواف الفرض : وطواف الركن » وطواف الصدرء 
بفتح الصاد والدال . 


وأمًا طواف الوداع » فيفال له أيضاً : طواف الصدر » ومحل 
طواف الافاضة بعد الوقوف > ونصف ليلة النحر » وطواف الوداع 
عند إرادة السفر من مكة بعد قضاء جميع المناسك .. < 

تم اعلم ؛ أن طواف القدوم سنّة ليس بواجب »> فلو تركه لم يلزمه 
شيء » وطواف الافاضة ركن لا , يضح الج إلا ابه .بولا جر ,يدم 
ولا غيره : وطواف الوذاع واجب على الأصح > ولیس بركن . وعلى 
قول : هو سنة. كالقدوم . 6 وسيأتي إيضاح هذا كله ي موضعه إن شاء 
الله تعالى . 


واعلم ؛ أن طواف القدوم إعا ور حق مفرد 5 5 0 
حق القارن إذا كانا قد أحرما من غير مكة » ودخلاها قبل الوقوف ْ 
فأما ا لمكي + فلا يتصور ني حقه طواف قدوم إذ لا قدوم له . 

وأما من أحرم بالعمرة ٠‏ فلا يتصور ني حقه طواف قدوم » بل 
إذا طاف عن العمرة أجزأه عنها » وعن طواف القدوم ويه 
الفريضة عن تحية المسجد حى لو طاف المعتمر بنينّة القدوم وقع عن 
طواف العمرة » كما لو كان عليه حجة الاسلام . وأحرم بتطوع 
يقع عن حجة الاسلام . 

وأما من لم يدخل مكة قبل الوقوف فليس ني حقه طواف القدوم: 
بل الطواف الذي يفعله بعد الوقوف هو طواف الافاضة . فلو نوي 


لر 


الفصل الثاني 

في كيفية الطواف : 00 ْ 

٠‏ إذا دخل: المسجد :. فليقصد الحجر الأسود »> وهو في الرّكن الذي 
يلي باب البيت من جانب المشرق › ويسمى الركن الأسود » ؤيقال له 
وللركن اليماني الركنان اليمانيان : وارتفاع الحجر الأسود من الأرض 
ثلاث أذرع إلا سبع أصابع » ويستحب أن يستقبل الحجر الأسود ويدنو 
منه بشرط أن لا يؤذي أحداً بالمزاحمة > فستلمه » م يقبله من غير 
صوت يظهر ني القبلة : ويسجد عليه ويكرر التقبيل والسّجود عليه 
لاا › م يبتذيء الطواف : ويقطع التلبية في الطتواف كما سبق . 


ويستحب أن يضطيع مع دخوله في الطتواف > فإن اضطيع قبله 
بقليل فلا بأس » والاضطباع : أن يجعل الرجل وسط ردائه تحت م«نكبه 
الأمن عند إبطه ويطرح طرفيه على منكبه الأيسر : ويكون منكبه 
الأعن مكشوفاً . والاضطباع ؛ مأخوذ من الضبّع بإسكان الباء وهوالعضد» 
وقيل : وسط العضد . وقيل : ما بين الابط ونصف العضد .' 


وكيفية الطواف أن يحاذي بجميعه جميع الحجر الأسود . فلا يصح 
طوافه حى مر بمجميع بدنه على جميع الحجر ٠‏ وذلك بأن يستقبل البيت 
ويقف على جانب الحجر الذي إلى جهة الركن اليماني بحيث يصير جميع 
الحجز عن بمينه » ويصير منكبه الأيمن عند طرف الحجر ؛: ثم ينوي 
الطواف لله تعالى » ثم مشي مستقبلا” الحجر مار إلى جهة بمينه » حى 


)١(‏ قوله إن كان قد دخل وقته ؛ أما إذا لم يدخل بأن أتى مكة قبل نصف ليلة النحر فانه 
يندب في حقه طواف القدوم ولا يلزم مى سنة له جواز السعي بعده لما سيأتي إن شاء الله 
تعالى أنه إذا أتى بالوقوف ويتعين تأخيره عن طواف الإفاضة ولا يفوت طواف القدوم , 
ولو أخره بلا عذر إلا بالوقوف معرفة اه. ابن الال . انظره . 


يجاوز الحجر »فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره البيت ويمينه إلى خارج؛ 
ولو .فعل هذا من الأوك وترك استقبال الحجر جاز ٠‏ ثم بمشي هكذا 
تلقاء وجهه طائفا حول البيت أجمع فير على الملتزم »> وهو ما دين: 
الحجر الاسود والباب » سمى بذك لان الناسن تز مؤنه عند الدعاء > 
ثم يمر إلى الركن الثاني بعد الأسود › ويسمى الركن العراقي » ثم يمر وراء 
الحسجر بكسر الحاء وسكون الحيم : وهو ثي صوب الشام والمغرب. ؛ 
فيمشي حوله حنى . ينتهي إلى الركن الثالث. > ويقال هذا الركن والذي 
قبله : الركنان الشاميّان » وربما قيل : الغربيّان » م يدور حول الكعبة 
ج ينتهي إلى الركن الرابع المسمّى بالركن اليماني ٠‏ ثم يمر منه إلى 
ر الأسود » فيصل إلى الموضع الذي بدأ منه + فيكمل له حینئذ 

ب ع م عرص لصي يكبل مع براض + دك 
مره ة طوفة. 6 ت ا 0 
وقد روى کراهته عن مجاهد رحمه الله تعالى . 3 

ار لت في سي لخر ومسل رسيا اق ال | .حت 
فيه › ا تعالى أعلم. . هذه صفة الطواف ا إذا اقتصر عليها صح 
0 : م صفته المكملة أفعال وأذكار نذكرها إن شاء الله 

واعلم : أنه لواف ينس عل ا وواجبات لا بمح اللواف 
بدوما » وعلى سين يصح بدوبا . 3 

أما الشروط والواجبات » فثمانية مختلف في بعضها : 00 
٠‏ الواجب الأول : ستر العورة » والطّهارة عن: الخدث 27 وعن 
)00( قوله والطهارة عن الحدث : الأصغر والأكير أي مع القدرة عليها أيضاً » فلو كان 
عاجزا عنها حا أؤ شرعاً جاز له أن يطوف ولو للركن إذا عزم على الرحيل وإن اتسع 


. ؤقته لمشقة :مصايرة الابحرام بالتيمم إذا كان الغالببالمحل و جود الماء » أو لحرئح عليه 
حبير ة ي اشا التيمم ا ڪوه ما ڪب فيه الإعادة حيث م 0 الماء أو البرء قبل رحیله 2 


- ¶% 


النجاسة في البدن والثوب ولمكان الذي يطوّه في مشيه › فلو طاف 
py Ee‏ > أو عليه نجاسة غير معفو عنها > 
أو وطىء بجاسة في مشيه عامداً أو ناسياً لم يصح طوافه » ومن طافت 

من النساء الحرائر مكشوفة الرجل أو شيء منها منها » أو طافت كاشفة جزء 
ا ی > حى لو ظهرت شعرة من شعر رأسها : 

أو ظفر رجلها لم يصح طوافها > لأن ذلك عورة منها يشترط ستره في 
الطواف . كما يشرط في الصلاة . وإذا طافت هكذا ورجعت ٠‏ فقد 
رجعت بغير حج صحيح لما ولا عمرة . 


واعلم 4 أن عورة الرجل والأمة ما بين السرّة والركبة » وعورة 
الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين . هذا هو الأصح . 


سے وما تعم به البلوى ي الطواف ملامسة النساء للزحمة > فينبغي للرجل. 
أن لا يزاحمهن ٠‏ وها أن لا لا تزاحم الرجال خوفاً من انتقاض الطهارة. 
فإن لمس أحدهما بشرة ‏ الآخر ببشرته انتقض طهور اللامس . وني 
الملموس قولان للشافعي رحمه الله تعالى : اا عند أ کر أصحابه 
أنه ينتقض وضوءه . وهو نصه في أكثر كتبه . والثاني : لا ينتقض : 
واختاره جماعة قليلة من أصحابه > والمختار الأول . 


فأما إذا لمس شعرها أو ظفرها أو ستها ‏ أو لمس بشرتها بشعره 
أو ظفره أو سنه > فلا ينتقض > ولو تصادما » فالتقت البشرتان دفعة 
وأحدة َ فايس فيهما ملموس > بل ينتقض وضوءهما جميعاً بلا خلاف. 


س ل 
وجب الاحجاج عنه بشرطه . هذا محصل ما في الحاشية والحفة . اه . ابن المال . 

)١(‏ قوله فلو كان مكشوف جزء الخ : نعم لو انكشفت عورته فسترها في الحال لكنه قطم 
جزء من الطواف حال انكشانها استوجه العلامة أبن قاسم رحمه الله تعالى أنه يحب له 
كالصلاة . اه . ابن الال . 

(۲) قوله بشرة : دخل فيها باطن العين ولم الأسئان والاسان وقيل لا نقض ذه . قال ابن 
حجر في داخل عينها تردد ولا يبعد إلاقه بالسن وألحقه ابن عجل بالبشرة. قال ابن 
المال : وما ذهب اليه ابن حجر أوجه إذ لا يلتذ بلمسه وإن التذ بالنظر اليه كالسن . 
صح . أه . 


ولو كانت الملموسة ممن حرم عليه نكاحها عل التأبيد بقراية 3 رضاع 
أو مصاهرة د حص حر واي سن البشرة على الأصح ٠‏ 
وسواء في الانتقاض كلامسة الي |الحميلة والقسحة الفا والعجوز» 
ولا يضر لمسها فوق حائل من ثوب رقيق أو غيره » ولو كان بشهوة › 
ولا ينتقض بلمس الصغير والصغيرة اللّذيان لم يبلغا حد أ يشتهيان فيه . 


e 
وما عمّت به البلوى غلبة النجاسة في موضع الطلواف من جهة‎ 
الطير وغيره » وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين‎ 
المطملعين أنه يعفى عنها › وينبغى أن يقال يعفى عمًا يشق” الاحتراز عنه‎ 
› من ذلك ».كما علي عن دم القمل والواغت بالق وونيم الذباب‎ 

وخر روثه + وكما عقي عن لازن الباي بعد الاستنجاء a‏ 
عفي عن القليل من طين الث لشوارع الي تيقنا نجاسته » وكما عفي عن 
النجاسة الي م يدركها الطرف في الماء والثوب على المذهب المختار . 


ونظائر ما أشرت اليه أكثر من أن لنحصر ء وموضعها في كتب الفقه 
وقد سئل السيد الحليل المتفق على جلالته وأمانته وورعه وزهادته واطلاعه 
من الفقه وهو الشيخ ل 0 المروزي > إمام أصحابنا الحراسانيين عن 
مسألة من هذا النحو . : بالعفو . وقال:الأمر إذا ضاق 0 كأنه 
e erin‏ عليكم | ي الد بن من 
حرج . ولأن محل الطواف في زمن النبي َل داواي الله 
نهم ٠‏ ومن بهم من سلف الأ وخلنها يل عل هذا الخال . 
ولم يمتنع أحد من الطواف لذلك › ولا ألزم | لنبي علو » ولا من يقتدي به 
من بعده أحداً بتطهير المطاف عن ذلك ٠‏ ولا أمروه بإعادة الطواف 
لذلك » والله تعالى أعلم . 


الواجب الثاني : أن يكون الطواف في المسجد ولا بأس بالحائل 


. ۷۸ : سورة الحج > الآية‎ )١( 


ا ب 


ل 


بين ٠‏ الطائهف والعك ١‏ كالسقاية والسواري 00 3 وور الطواف 2 
أخر يات المسجد > وي أروقته. . و علد بأنة من داخله 2 وعل أسطحته 2 
ولا.خلاف في شيء من هذا » لكن قال بعض أصحابنا 29 : يشترط 
في صحة الطواف: أن يكون الست أرفع . بناء: من الستطح كما مو ايوم 
حى لو زفع سقف المسجد > فصار.: سطحه أعلى من البيت الم يصح 
الطواف على هذا السطح > وأنكره عليه الامام ۾ أبو القاسم ا || راشي 1 
وقال : لا فرق بين علوه وانخفاضه . 1 

قال أصحابنا : ولو وسع المسجد اتسع المطاف . فيصح الطّواف 
في جميعه » وهو يوم أوسع نما كان 2 0 رسول الله ا 
.بزيادات كثيرة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى و في الباب ا ْ 
واتفقوا على أنه لو طاف خارج المنجد لم يضح طوافميحال ‏ وال تعالى أعلم . 
٠‏ الواجب الثالث : استكمال سبع طوفات ٠‏ فلو شاك لزمه الأخذ 
اقل > ووجبت ارام حى يتيقن السديع > إل أن شلك" بعد الفراغ 
رب ون ا > وهو ي مرن ظ 

أحدهما : أن يبتديء من الحجر الأسود > فيمر 9 E‏ 
جميعه على الصفة الي ذكرناها > ولو ابتدى بغير الحجر الأسود > 
أو لم يمر عليه بجميع بدنه لم تحسب له تلك الطوفة حى e‏ 
الحجر الأسود » .فيجعل ذا تارك لطر افر وباي ٠.‏ ا هذا . 
فإنه ما يفل عنه ويفسد » بسبب إهماله حج كثير ه من الناس .. | 

والآمر الثاني : -أن مجعل في طوافه البيت عن يساره .كما سبق 
بيانه » فلو جعل EE‏ > ومر من الحجر الأسود إلى الركن اليماني 
)۱( قوله والسواري : أي وجدار بی ف المسجد محيط بالكعية . 1 
(۲) قوله ااا كتا اله وال والروياني Cy‏ 
فز قوله ا القامم : .فيه أن المختار عند النووي تحر يم الیک اكا اسه عبد 8 غیره 


ف زعت (س ) وده . وأجيب بأ احرمة عل وا لكية رارائع ل 
والده لا دعاء لمن اشتهر ما . اه , 


کپ 


لم يصح طوافه ؛ ولو لم يجعل البيت على يمينه » ولا على يساره ۰ بل 
استقبله بوجهه وطاف معترضاً » أو جعل البيت على ينه ومشى قهقرى 
إلى جهة ١‏ الملتزم ٠.»‏ والباب لم يصح طوافه. على الأصح ٠‏ وكذا لو مر 
معترضاً مستديراً لم يصح على الصحيح ٠‏ وليس شيء من الطلواف 
يجوز مع استقبال البيت إلا ما ذكرناه أولا” من أنه بمر ني ابتداء الطّواف 
على الحجر الأسود مستقبلاة له » فيقع الاستقبال قبالة الحجر الأسود 
لا غير » وذلك مستحب ني الطوفة الأولى خاصة دون ما بعدها ». ولو 
تركه في الأولى › فمر بالحجر وهو على يساره » وسوی بين الأولى 
وما بجدها جاز ء ولكن فوت هذا الاستقبال المستجب . ول يذ كر جماعة 
من أصحاينا هذا الاستقبال » وهو غير الاستقبال المستحب عند تلقاء 
مجر قبل الواف > فإن ذلك مح فيه > وسنّة مستقلة . 


. الواجب الليامس : أن 7 في طوافه خارجاً جميع بدنه عن جميع 
البيت > فلو طاف على شاذروان البيت > أو في الحجر لم يصح طوافه > 
لأنه طاف في البيت لا بالبيت . وقد أمر الله تعالى بالطدّواف بالبيت. 
والشاذروان والحجر من البيت . 

الشاذزوان > فهو القدز الذي ترك من عرض الأساس خار ج 
عن عرض الحدار مرتفعاً عن وجه الأرض قدر ثلي ذراع . ظ 


ال أبو الوليد الأزرتي في كتابه في تاريخ مكة : طول الشاذروان 


ل ا N,‏ 
أصبعاً . 

قال اانا وغيرهم من العلماء : هذا الشاذروان جزء من البيت 
نقصته ' '' قريش من أصل الحدار حين بنوأ البيت » وهو ظاهر ي 
جوانب البيت » لكن لا يظهر عند الحجر ر الأسود و اجات ٤‏ 
هذه الأزمان عنده شاذروان » ولو طاف خارج الشاذروان » وكان 
يضع إحدى رجليه أحياناً على الشاذروان » ويقفز . بالأخرى لم يصح 


سس 


)۱( نقصعه : د کته . 


آم 


— "ا الس 


الشاذروان أو غيره من أجزاء البيت لم يصح طوافه أيضاً على المذهب 
الصحيح الذي قطع به الجماهير ٠‏ لان بعض بدنه في البيت . 


م إن سے 


وينبغي أن يتنبه هنا لدقيقة > وهي أن من قبل الحجر الأسود 
فرأسه في حد التقبيل في جزء من ابت وام يقر قدميه في 
مو ضعهما Ss:‏ > لآنه لو زالت قدماه 
من موضعهما إلى جهة الباب قليلا : ولو قدر بعض شبر في حال تقبيله : 
م لما فرغ من التقبيل اعتدل عليهما في الموضع ابي زالتا اليه»ومضى من 
هناك في طوافه» لكان قد قطع جزءاً من مطافه وبدنه في هواء الشاذروان » 

وأمًا الحجر ؛ فهو عوط مدور على صورة نصف دائرة › وهو 
حارج عن جدار البيت في صوب الشام» وهو كله أو بعضه من البيت. 
تركته قريش حين بنت البيت › وأخرجته عن بناء ابراهيم ع : 
وصار له جدار قصير » واختاف أصحابنا في الحجر » فذهب كثيرون 
إلى أن ستة أذرع منه من البيت » وما زاد ليس من البيت : حى لو 
اقتحم جدار الحجر ودخل منه .» وخلف بينه وبين البيت ستة أذرع 
صح طوافه » وبعضهم يقول : سبع أذرع › وبهذا المذهب قال الشيخ 
أبو محمد الحويبي من أثمة أصحابنا » وولده إمام الحرمين والبغوي . 

وزعم أبو القاسم اارافعي أنه الصحيح . ودليل هذا المذهب 
ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ملل 
قال : «ستة أذرع من الحجر من البيت» . وي رواية له أن من ا حجر 
قريباً من سبعة أذرع من البيت . 

والمذهب الثاني : أنه يجب الطواف مجميع الحجر > فلو طاف في 
جزء منه حبى على جداره لم يصح طوافه . وهذا المذهب هو الصحيح 
وعليه نص الشافعي رحمه الله تعالى : وبه قطع جماهير أصحابنا » وهذا 
هو الصواب لأن النبي يللم طاف خارج الحجر » وهكذا الحلفاء 
الراشدون وغير هم من الصحابة فمن بعدهم . 


Vé 


وما حديث عائشة رضي الله عنها : فقد قال الشيخ: الامام.أبو 
ل ل ل ل لوا 
رواية في الصحيحين الحجر من البيت . ٠‏ 


وروي ستة أذرع من الجر من البيت . 
وروي ؛ ستة أذرع أو نحوها 

وروي ؛ خخمسه أذرع 1 

وروي ؛ قريباً من سبعة أذرع . 


قال : وإذا اضطربت الروايات تعين الأخذ بأكثرها ليسقط الغرض 


قلت ؛ ولو سدم" أن بعض الحجر ليس من البيت لا يلزم منه .أنه 
لا يجب الطواف خارج جميعه > لأن المعتمد ني باب الحج الاقتداء بفعل 
النبي يتر » فيجب الطواف بجميعه > سواء كان من البيت أم لا . 
والله تعالى أعلم . 


فرع : في صفة الحجر 


د ایو الوليد الأزرق ي كتاب تاريخ مكة الحجر ووا 
وصفاً وأضحاً فقال : هو ما بين الركن الشامي والغربي »> وأرضه 
مفروشة برخام وهو مستو بالشاذروان الذي نحت إزار الكعبة » وعرضه 
من جدار الكعبة الذي تحت الميزاب إلى جدار الحجر سبع عشرة ذراعاً 
وان أصابع » وذرع ما بين بابى الحجر عشرون ذراعاً » وعرضه اثنان 
وعشرون ذراعاً 4 وذرع جداره من داخله ي أأسماء دراع وأربع 
E‏ الني يل اللقام ترا a‏ 
وذرع حداره الغربي ي السماء ذراع وعشرود [صبعاأ ؛ وذرع حدار 
الحجر من خحارج مما يلي الركن الشامي ذراع وستة عشر اصبعاً »> وطوله ( 


)00 طوله : أي سمکه . 


* ا 1 بين 


من وسطه ي السماء ذراعان وثلاث أصابع > وعرض الحدار الحجر 
ذراعان إلا اصبعين > وذرع قَداوير © الحجر من داخله تمان وثلاثون 
ذراعاً ع ودرع تدويره من خارج أربعون ذراعاً وشت أصابع :3 وذرع 
طوفة واحدة حول الكعبة والحجر مائة توح وثلاث وعشرون ذراعاً 
واثني عشرة اصبعاً > هذا آخر كلام الأزرقي رحمه الله تعالى .وهذا 
الفرع مما ختاج إلى معر فته 

الواجب السادس : نية الطواف . فإن كان الطلواف في غير 
حج وعمرة » فلا يصح إلا بالنية بلا حلاف . وإن. كان في حج أو 
عمرة » فالأولى أن ينوي ٠‏ فإن لم ينو صح طوافه على الأصح ٠»‏ لأن نية 
احج تشمله كما تشمل الوقوف وغيره > وإذا قلنا بالأصح أن النية 
ل ل ا 
ار ا ات 


فرع : 

لو حمل رجل محرماً من صبي أو مريض أو غيرهما وطاف به ٠‏ 
فإن كان الطائف حلالا أو محرماً قد طاف عن نفسه حسب الطواف 
المحمول بشرطه » وإن كان رما لم يطف عن نفسه نَظرٌ إن قصد 
الطواف عن نفسه فقطٍ أو عنهما » أو لم يقصد شيئاً وق عن الحامل : 
وإن قصده عن المحمول وقع عن المحمول على الأصح » وقيل.:. عن 
الحامل » وقيل : عنهما + وسواء ي الصبي المحمول. حمله وليه الذي 
أحرم عنه ا و حمل رمن وطاف بهما وهو جلال 
أو حرم طاف عن نفسه وقع عن المحمو لين جميعاً حاو و 


- الواجب السابع. والواجب الثامن : الموالاة دين الطوفات والصلاة 
بعل .الطواف 6 'والأصح أنهما نتان َ وي قول : واحمتان 1 وسيأتي 
إيضاحهما في الس-من إن شاء الله ٠ e‏ ا 0 


(۱) تدوير : هو تقريب. آي قريب من التدوير وإلا فهو مضلع أو مثله يقال في قوله السابق 


نصف دأئرة . أه , 


ع يد 


أما سئن الطواف وآدابه فثمان : 
أحدها : أن يطوف ماشياً » فإن طاف راكباً لعذر يشق معه الطواف 
ماشياً أو طاف راكباً ليظهر ويستفي وي ا ولا ا , 
e, he‏ بعض أطوفته » وهنو طواف الزيارة ؛ 


قال أصحابنا : ولا يكره . قال م الحرمين : وني القلب من إدخال 
يام تلويثها المسجد شيء › فإن أمكن الاستيثاق فذاك 


00 الامبطياخ الذي سبق بيانه . مستحب ر الطواف 5 
وقيل ؛ يستدبمه بعد الطواف في حال صلاة الطواف وما بعدها إلى فراغه 
من السعي ء والأصح أنه إذا فرغ من الطدّواف أزال الاضطباع وصلى » 
فإذا فرغ من الصّلاة أعاد الاضطباع وسعى مضطبعاً وإعا يضطبع ٤‏ 
الطّواف الذي يرمل فيه » وما لا رمل فيه لا إضطباع فيه » وسيأتي 
بيان الطواف الذي فيه الرمل إن شاء الله تعالى إلا أنه يسن الاضطباع 
في جميع الطوفات السبع > واأرمل مختص بالثلاث الأول . والصبي 
كالبالغ ني استحباب الاضطباع على المذهب المشهور > ولا م 
لمرأة » لأن موضع الاضطباع منها عورة . 
الثالة : الرمل بفتح الراء والميم » وهو الإسراع في اف فع 
تقارب اليك ”!9 دون الوثوب والعدو + ويقال ل : الخجيب .0000 
قال أصحاينا : ومن قال أنه دون الحبب فقط غلط . والرمل 
مستحب ني الطّوفات الثلاث الأول » ويسن المشى على فة 0ق 
الأربع الأخيرة : والصحيح من القولين أنه وت الت ال 
وني قول ضعيف لا يرمل بين الركنين اليمانيين » وإن ترك الرمل في 


سے س 





)١(‏ الحطا : بضم ففتح جمع خطوة . بضم أوله اسم لما بين القدمين . أما بفتم الحاء فواحدة 
الحطوات . أه. 
(0) الهيئة : أي الرفق . 


ج ۷۷ ~~ 


الغللاث الأول لم يقضه في الأربع الأخيرة : لأن السنّة في الأحيرة المشي 
على الهينة > فإن كان راكباً حرك دابته في موضع الرمل ٠‏ وإن حمله 
إنسان رمل به الحامل » ولا ترمل المر أقعال . ' 


واعلم أن القرب من البيت مستحب بي الطواف > ولا نظر إلى 
كثرة الخمطًا لو تباعد » فلو تعذر اأرمل مع القرب للزحمة ٠‏ فإن كان 
يرجو فرجة وقف لا أيرمل فيها إن لم يؤذ بوقوفه أحداً » وإن لم يرجها 
فالمحافظة على الرمل مع البعد عن البيت أفضل من القرب 27 بلا رمل » 
لأن الرمل شعار مستقل » ولأن الرمل فضيلة تتعلق بنفس العبادة »> 
والقرب فضيلة تتعلق عوضع العبادة » والمتعلق بنفس العبادة أولى بالمحافظة. 
ألا تري أن الصلاة باللجماعة في البيت أفضل من الانفراد في المسجد › 
ولو كان إذا بعد وقع في صف النساء ٠‏ فالقرب بلا رمل أولى من البعد 
اليهن مع الرمل خوفاً من انتقاض الوضوء . ومن الفتنة ,بن » وكذا لو 
كان بالقرب أيضاً نساء وتعذر اأرمل في جميع المطاف لحوف الملامسة , 
فرك الرمل أولى ومى تعذر الرمل في اللحميع استحب أن يركه 
في مشيه ويشير إلى حركة الرمل ‏ : ويظهر من نفسه أنه لو أمكنه 
الرمل لرمل . ظ 

قال أصحاينا رحمهم الله تعالى : ولا خلاف . إنه لا يشرع اارمل 
إلا في طواف واحد من أطوفة الحج . وني ذلك الطدّواف قولان : 
أصحهما عند الجمهور أنه إما يسن في طواف يستعقب السّعي ٠‏ والثاني ؛ 
يسن في طواف القدوم كيف كان . فيحصل من القولين أنه لا يرمل في 
طواف اوداع بلا خلاف . وكذا يرمل من لم يدخل مكدّة إلا بعد الوقوف 
بلا خلاف في طواف الافاضة » لأن طواف القدوم ني حقه اندرج أي 
طواف الافاضة » وكذا يرمل من قدم مكة معتمراً لوقوع طوافه مجزثاً 
عن اتوم واستعقابه السّعي » ولو طاف للقدوم > ولم يرد السّعي بعده 


هن«١ قوله أفضل من القرب : عله إن أمن لس نساء ناققا | و لم خلط ہن اختلاطاً شی‎ )١( 
. فتنة وإن أمن اللمس وم يبعد بحيث يكون طوافه وراء ء زمزم را الأقرب بلا رمل‎ 
. اه . ابن الخال‎ 
. الرمل : أي بز كتفيه‎ )0( 


ب VA‏ لب 


رمل على القول الثاني » ولا يرمل على القول الأول الأصح ٠‏ بل يرمل 
عقيب طواف الافاضة لاستعقابه السّعي . وإذا طاف للقدوم ورمل 
وسعى بعده لا يرمل في طواف الافاضة » ولو طاف للقدوم ولم يبرمل وسعى 
عقيبه » فهل يرمل لي الافاضة أم لا ؟ فيه وجهان . وقيل ؛ قولان . 
أصحهما ؛ لا يرهمل ٠»‏ لأنه ليس مستعقباً سعياً » ولو طاف ورمل 
ولم يسع » فالصحيح الذي عليه الحمهور › إنه يرمل لي الافاضة لاستعقابه 
السعى. : 


وها المي المنشىيء حجه من مكة : فهو على القو اين 4 الأصح أنه 
يرمل لاستعقابه السعي > والثاني ؛ لا » لعدم القدوم . 


وأممًا الطّواف الذي هو غير طوائي القدوم والإفاضة “2 » فلا يسن 
فيه الرمل والاضطباع بلا خلاف » سواء كان الطائف حاجا أو معتمراً 
أو غيرهما . 


واعلم ؛ أن" ما ذكرناه من استحباب القرب من البيت في الطّتواف 
هو في حق الرجل » وأما المرأة فيستحب لا أن لا تدنو منه » بل تكون 
ي حاشية المطاف ‏ ويسن لا أن تطوف ليلا » لأنه أستر لا وأصون لا » 
ولغيرها من الملامسة والفتنة > فإن كان المطاف خالياً عن الناس استحب 
4ا القرب كالرجل . 

الرابعة : استلام الحجر الأسود وتقبيله » ووضع الحبهة عليه › 
وقد سبق بيان ذلك » ويستحب أيضاً أن يستلم الركن اليماني ولا يقبله ؛ 
لكن ل دده التي استلمه مها ع ويكون تقبيلها بعد الاستلام مها . 
هذا هو الصحيح الذي قاله جمهور اصحاينا . 

وقال إمام الحرمين : إن شاء قبّلها ثم استلم .مها » وإن شاء استلم ثم 
قبلها » والمختار مذهب الحمهور . 


)۱( قوله والإفاضة : أي كالوداع المسنون والواجب والمنذور والنفل. اه . 


وذكر القاضي أبو الطب أنه يستحب الحمع بين الحجر الأسو د 
والركن الذي هو فيه في الاستلام والتقبيل ٠‏ واتفقوا على أنه لا يقبل > 
ولا يستلم الركنان الاخرين اد وشا الان > لاما ليسا على قواعد 
إبراهيم يلش : بخلاف الأسود واليماني » ويستحب استلام الحجر 
الأسود وتقبيله .> واستلام اليماني وتقبيل اليد بعده عند محاذانهما في كل 
طوفة » وهو لي الأوتار آكد ٠‏ لأنهما أفضل ٠‏ فإن منعته زحمة من 
التقبيل اقتصر على الاستلام › فإن لم مكنه أشار اليه بيده ٠‏ أو بشيء 
ي يده ؛ ثم قبل ما أشار به > ولا يشير بالفم إلى التقبيل » ولا يستحب 
للنساء استلام ولا تقبيل إلا ني الليل عند خلو المطاف . 

الخامسة : ني الاذكار المستحبة في الطواف : يستحب أن يقول 
عند استلام الجر الأسود أولة > وعند ابتداء الطواف أيضاً : بسم الله 
والله أكبر » اللهم إباناً بك » وتصديقاً بكتابك ٠‏ ووفاء بعهدك . 
تاا لسنّة نبيّك محمد مينر . ويأتي .بذا الدعاء عند محاذاة الحجر 
الأسود في كل طوفة . < 
٠‏ قال الشافعي رحمه الله تعالى : ويقول: الله أكير ولا إله إلا الله . 
قال : وإن ذكر الله تعالى > وصلى على النبي ب فحسن . قال : وأحب 
أن يقول في رمله : اللهم اجعله حجاً مبروراً : وذثباً مغفوراً » وسعياً 
مشكوراً . ) 
قال : ويقول ني الأربعة الأخيرة : اللهم اغفر وارحم › واعف 
عما تعلم » وأنت الأعرّ الأكرم » اللهم ريّنا آثنا في الدنيا حسنة وفي 

الاخرة حسنة وقنا عذاب النار . 0 


دعاء رسول الله ر : « اللهم آثنا في الدنيا حستة وني الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار )4 . 
قال الشافعى رحمه الله تعالى : هذا أحب ما يقال ني الطّواف . 


ا سو ٠‏ ۸ عي 
ا ٣‏ 


. قال أصحاينا..: وهو ف ما بين الركن: اليماني. والأسود كد ٠»‏ ويدعؤ 
سايق E‏ عن فين ونا ليه .نالحد اللي 
عامة > ولو دعا واحد » وأمن جماعة فحسن E‏ ي 
ذلك الموطن الشريف . ٠.‏ . 00 5 

وقد جاء عن الحسن لبصري رحمه , الله 0 أنه ال ي رسال 
المشهورة إلى أهل مكة : إن الدعاء ب هنالك قي خمسة عشر 
موضعاً : في الطلواف © , الملترم 7) > ونحث اليزاب © > 
وقي البييت 3 » وعند زمزم * » وعلقن الصفا ” والمروة 25 >¿ وني 
السّعي ” 4لت امقام لقا ى وي عرفات (۰ ى وني امز دلفة 00 
وفي مى 2 ؛ وعند. الحمرات 5" الثلاثة .. ومذهب الشافعي ريجمه الله 


() قوله ني الطوآت : أي ست . 
(0) الملتزم : نصف اليل ٠.‏ 
8 اكد موقط الل ا 
(4) في البيت:: وقت العصر' بين يدي جلعته. 
(ه) زمزم : عند الغروب . 
(5).. الصفا : وقت العصر . 
(۷) المروة :. وقت العصر , 
(0) في السعي.: وقت العصر ٠‏ .. 
غل الفا وفك الس 
)٠١(‏ عرفات : عند مغيب الشمس ف الموقف. 
)١١(‏ المزدلفة : أي وقت نصف الليل. 
(۱۲) ي مى : نصبف الليل-. د کک 
)٠۴(‏ عند الحمرات الثلاث : بثلاث أماكن تضم للاثى .عشر. السابقة فتلك. خمسة عشر . اه. 
هذا ما قاله الامام الحسن البصر.ي التابعي الحليل في. رسالته. .المشهورة. حيث يستجاب 
الدعاء في هذه المواضع اا 0 
- وقد نظم “في مواضم الإجابة العلامة عبد الملك الوصامي فقال : 


قد ذكر النقاش ٠‏ في المننسناسك وقي الي عة ناتك 
إن الدعناء * ۳ RNS‏ وعشرة + ی يقبل ف ذکره 
هى “الطواف 'تطلقف] والملمزم :'بتصف ليل فهو شراط ملتزام 
وجا اليك N E‏ سس انعو ونم سكي وار 


د آم — الارضاح 4 


تعالى : أنه يستحب قراءة القرآن في طوافه 2 لأنه موضع ذكر › 
والقرآن أعظم الذكر . ) 0 

قال أصحابنا : وقراءة القرآن في الطواف أفضل من الدعاء غير 
المأثور » وأما المأثور » فهو أفضل منها على الصحيح . 

وقال أبو عبد الله الحليمي من أصحابنا : لا تستحب القراءة في 
الطواف » والضحيح ما قدمناه . 

قال الشيخ أبو محمد الحويي : عرص على أ بن فى يم لوس 
في طوافه ختمة . 

السادسة ٠‏ : الموالاة بين الطوفات سنة i‏ ت اة عل 
الأصح » وني قول : هي واجبة » فينبغي أن لا يفرق بينها بشيء سوى 
تفريق يسير » فإن فرق كثيراً وهو ما يظن الناظر اليه أنه قطع طوافه > 
أو فرغ منه » فالأحوط أن يستأنف ليخرج من الحلاف » وإن بى على 
او غير عمد وتوضاً وببى على ما فعل جاز على الأصح » والأحوط 
الاستئناف » وإذا أقيمت الحماعة المكتوبة وهو ني الطواف » أو عرضت 
بحاجة ماسّة قطع الطواف لذلك » فإذا فرغ بى » والاستئناف أفضل › 
ويكره قطعه بلا سبب » وهو مثل هذا حى يكره قطع الطواف المفروض 
لصلاة جنازة » أو لصلاة نافلة راتبة . 1 





ع يت ست اميم ارقت السصير ركا خلت المقسام المفشيفر 
وعند بثر زمزم شرب الفحول إذا دنت شمس الها للأفول 
ثم الصفا والمسروة والمسعى بوقت عصر فهو قيد يرعبى 
ا ار إذا تنصف اليل فخذ ما محتذى 
2 لصف الحسان :و الزذلاحة عند طلوع الشمس ثم عرفة 
موقف عند مغيب الشمس قل . ثم لدى السدرة ظهر أو كمسل 
SE EY‏ تن ی ا قن ا 
حر العلوم الحسن البصري عن خير الورى ذاتاً ووصفاً وسن 
صل عليه الله ثم لسا وآله والصحب ما غيث ما 


, اه . محمد بن سليمان الكردي 


. السابعة : ينبغي أن يكون في طوافه خاضعاً متخشعاً حاضر القلب 
ملازم الأدب بظاهره وباطنه » وفي حركته ونظره وهيثته > فإن الطاواف 
صلاة » فينبغي أن يتأدب بآدابها » ويستشعر بقلبه عظمة من يطوف 
بيته » ويكره له الأكل والشرب ني الطواف » وكراهة الشرب أخف > 
ولو فعلهما لم يبطل طوافه › ويكره.أن يضع يده على فمه كما یکره 
ذلك في الصلاة » إلا أن بحتاج اليه » أو يتثاءب ٠»‏ فإن السنة وضع اليد 
على الفم عند التثاؤب » ويستحب أن لا يتكلم فيه بغير الذكر إلا كلاماً 
هو محبوب كأمر بمعروف » أو نبي عن منكر › أو لفائدة علم لا يطول 
ال ار ادبا ضايع االو ري N‏ 
الصلاة » ويكره أن يطوف وهو يدافع البول أو الغائط ٠‏ أو الريح ٠‏ 
أو وهو شديد التوقان (") إلى الأكل , وما في معبى ذلك » كما تكره 
الصلاة في هذه الأحوال » ويجب أن يصون نظره عمنًا لا يحل له النظر 
اليه من امرأة أو أمرد حسن الصورة » فإنه يحرم النظر إلى الأمرد الحسن 
بكل حال » إلا لحاجة شرعية كحال العاملة ونحوها ما ينظر فيه 
المرأة للحاجة » فليحذر ذلك لا سيما في هذه المواطن الشريفة » ويصون 
نظره وقلبه عن احتقار من يراه من ضعفاء المسلمين أو غيرهم » كمن 
في بدنه نقص أو جهل شيئاً من المناسك › أو غلط فيه » فينبغي أن يعلمه 
ذلك برفق » وقد جاءت أشياء كثيرة في تعجيل عقوبة كثيرين أساؤا 
الأدب في الطواف ونحوه » وهذا الأمر مما يتأكد الاعتناء به » فإنه من 
اند باع ني اجرف الأمااكن. + وبات تون ولغود والنصم . 


الثامنة : إذا فرغ من الطواف صلى ركعي الطواف ونا سنة 
مؤكدة على الأصح » وني قول : هما واجبتان » والسدّة أن يصليهما 
خلف المقام » فإن لم يصلهما خلف المقام أزحمة أو غيرها صلاهما ني 
الحجر » فإن لم يفعل ففي المسجد » وإلا ففي الحرم » وإلا فخارج 
الحرم › > ولا بتعین هما مكان ولا زمان » بل يجوز أن يصليهما بعد رجوعه 
إلى وطنه » وي غيره » ولا يفوتان ما دام حياً : وسواء قلناهما واجبتان 


.. التوقان : أي الشوق , اه‎ )١( 


أو سدّتان ٠»‏ فليستا ركنا ي: الطواف » ولا شرطاً لصحته ٠٠‏ بل يصح 
بدو مما ولا: ر ار ها ولا -تركهما يدم ولاه غيرزه 0 لکن قال 
الثنافعي رحمه- الله تعالى : يستحب إذا أخرهما أن يريق.دماً » وتمتاز 
هدم الصلاة عن غير ها بشي ء »> وهو أا تدخلها النياية : - فإن الأجير 
يصليهما عن المستأجر : هذا هو الأصح E‏ 7 
ومن أصحابنا من قال raga r:‏ 
أن يطوف طوافين أو أكير استحب له أن يصلي عقب كل طواف 
ركعتين ٠‏ فلو طاف طوافين أو أكثر بلا صلاة تم صلتى لكل طواف 
ركعتين جاز » لكن ترك الأفضل : ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى 
منهما بعد الفاتحة : قل يا أيها الكافرون > وي الثانية : قل هو الله أحد . 
وجهر بالقراءة إن صلاهما ليلا » ويسر إن كان ارا › وإذا قلتا أنهما 
سانّة فصلى. فريضة بعد الطواف أجزأه عنهما > كتحية المسجد لع 
عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه في القدرم . 

..وقاله الصيدلاني من أصحابه > 5 إمام ار 5 والاحتياط 
أن يصليهما, بعد ذلك . والله تعالى أعلم . ويستحب أن يدعو عقيب صلاته 
هذه خلف المقام بما أحب من أمور الدنيا والآخرة . 


.- الفصل الثالث‎ ٠ 
2 في المي وما يتعلق به‎ 
إذا فرغ من ركعي الا ف أن يرجع إلى الجر الأسود‎ 
ثبت ذلك عن رسول الله‎ ٤ . فيستلمه 1 > ثم يحرج من باب الصفا إلى المسعى‎ 
وذكر الماوردي بي كتابه الحاوي انه إذا استلم الحجر. استحب‎ . . 
له أن يأتي الملتزم.ويدعو فيه > ويدخل الجر فيدعو فيه تحت الميزاب»‎ 
وهو قول جماهير أصحابنا وغيرهم أن‎ ٠ وظاهر الحديث الصحيح‎ 
: لا يشتغل عقيب الصلاة إلا بالاستلام 3 الحروج إلى السعي‎ 


سيريا سيا مع ETA‏ 


1 وذكر الغزالي ر 0050 517 ارم ادا فرغ ن راتا 
قبل ر كعنيه هابهها اواو م م 


ثم إذا أراد ا إلى المسعى لال أن ا ا 
الصفا » ويأتي سفح جبل الصفا »> فيصعد قدر قامة حهى. يرى البيت » 
وهو پراءی له من باب المسجدذ باب الصفا لا من فوق جدار المسجد ظ 
حلاف المروة ٠‏ فإذا عد امنتقبل: الكعبة وهلتل: وكير »“فيقوك : الله أكبر 
الله أكير الله أكبر ولله الحمد > الله أكبر على ما هدانا > والحمد لله 
عل ها 0 لا رله ]لكان وو شرا له ااك :وله "الحم ي 
و ممیت بيده الخير وهنو على كل شىء قدير > لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له أتجر وعده » ونصر عبده > وهزام الأحزاب وحذة لا إل إلا-الله: 
ولا نعبذ إلا" يتاه مخلصين له الدرئن ولو 2 0 > ثم يدعو ما أحث 
من ا ار الدفيا : ظ ال ال 





,اوموق أن قول : اللهم ل 5 ظ 0 3 ۳ اس 
كم > وإنك لا تخلف اليعاد » وإني أسألك كما هديتي للاسلام أن 
ا IO‏ 
7 يعيد الذكر ثالثاً » وهل يعيد الدعاء معه ؟ فيه خلاف .والأصح أنه' 
يستحب اعادته ثالثاً » فقد ثبت ذلك في صحيح مسلم من فعل رسول الله 


ا ثم بتر امن الصفا متوجها إلى امروة أقيمشي حى يتقى بينه وبين 
الميل 8 اللاو بفناء المسجد () على ا قدر ستة 0 


ST 


2 E e 5 ادل‎ 0 


0 ۳ ا 98 وذكةة ال 


A —‏ ع 


شدة السعي ويمشي على عادته > حى يصل المروة » فيصعد عليها حى 
يظهر له البيت إن ظهر » فيأتي بالذكر والدعاء كما فعل على الصفا . 
فهذه مرة من سبعة : ثم يعود من المروة إلى الصفا فيمشي في موضع 
مشيه ي مجيئه » ويسعى ي موضع سعيه ٠‏ فإذا وصل إلى الصفا صعده 
وفعل كما فعل أولا" » وهذه مرة ثأنية من سعيه . م يعود إلى المروة : 
فيفعل كما فعل أولة 4 الج وس عيبي 
بايا , 


فرع ؛ في واجبات السعي وشروطه وسننه وآدابه : 
أمّا واجباته فأربعة : 


أحدها : أن يقطم جميع المسافة بين الصفا والمروة ٠‏ فلو بقي منها 
بعض خطوه لم يصح سعيه » حبى لو كان راكباً اشترط أن يسير دابته 
حى تضع حافرها على الحبل أو اليه حى لا يبقى من المسافة شيء . 
ويحب على الماثى أن يلصق في الابتداء والانتهاء رجدله بالحبل بحيث 
لا يبقى بينهما فرجة » فيلزمه أن يلصق العقب بأصل ما يذهب منه » 
ويلصق رؤوس أصابع رجليه عا يذهب اليه ”“ > فيلصق بالابتداء 
الفا عه > وبالمروة أصايع رجليه : وإذا عاد عكس ذلك . هذا 
إذا لم يصعد فإن صعد » فهو الأ كمل › وقد زاد خميراً » وليس الصعود 
شرطأ » بل هو سنبة مؤكدة » ولكن بعض الدارج مستحدث ٠‏ فليحذر 
أن يخلفها وراءه فلا يم سعيه وليصعد إلى أن يستيقن . 


وهذا ضعيف . والصحيح المشهور ؛ أنه لا يحب . لكن الاحتياط أن 
)١(‏ قوله اليه : قال العلامة عبد الرؤوف : فلا يكفي النعل اني تنقص عنها الأصايع فليتفطن 
الساعي فيها . ١ه‏ . ْ 
69 قوله بقدر قامة : هذا نقل البغوي عنه وجرى عليه في « الروضة » وأصلها والمشهور 
عنه وجوب صعود يسبر وهو الذي نقله عنه في « المجموع » . أه , 





4 ارس 


يصعد للخروج من الحلاف ؛ وليتيةن . فاحفظ ما ذكرناه في نحقيق واجب 
المسافة › e a‏ پواجبه » 
وبالله التوفيق . 


الواجب الثاني . : الثرتيب ؛ فيجب أن يبدأ بالصفا › فإن بدأ بالمروة 
لم بحسب مروره منها إلى الصفا » فإذا عاد من الصفا كان هذا أول سعيه » 
ويشترط أيضاً في المرة الثانية أن يكون ابتداؤها من المروة كما سبق ٠»‏ 
فلو أنه لما عاد من المروة عدل عن موضع السّعي . وجعل طريقه في 
المسجد أو غيره وابتدأ المرة الثانية من الصفا أيضاً م يصح › ولم تحسب 
تلاك المرة على المذهب الصحيح / 

الواجب الثاللث : اكمال عدد سبع مرات » محسب الذهاب من 
الصفا مرة » والعود من المروة مرة ثانية . هذا هو المذهب الصحيح الذي 
قطع به جماهير العلماء من أصحابنا وغيرهم ..وعليه عمل الناس في 
الأزمان المتقدمة والمتأخرة .وذهب جماعة من أصحابنا إلى أنه يحسب 
السات والنوةة مرة واج قال ناضحا أو عد ارخ نينت 
الشافعي » وأبو حفص بن الوكيل » وأبو بكر الصيرئي › وهذا قول 
فاسد لا اعتداد به » ولا نظر اليه » وإعا ذكرته للتنبيه على ضعفه ثلا 
يغتر به من وقف عليه » والله تعالى أعلم . 

قال أصحابنا : ولو سعى أو طاف وشات في العدد أخذ بالأقل > 
ولو اعتقد أنه أتمها فأخبره ثقة ببقاء شيء TS‏ 


الواجب الرابع : 9 يكون السعي بعد طواف صحيح 6 سوا 
كان بعد طواف القدوم أو طواف الزيارة » ولا يتصور وقوعه بعد 
طواف الوداع > لأن طواف الوداع هو لمأتي به بعد فراع المناسلك › 
وإذا بم ي السعي م يكن المأتي به طواف وداع »› وإذا سعى بعد طواف 
اقدوم آجز زأه > ووقع ركناً » ويكره اعادته بعد طواف الافاضة لأن ‏ 
السعي ليس من العبادات المستقلة الي يشرع تكريرها والاكثار منها › 
فهو كااوقوف بعرفة ٠‏ فيقتصر فيه على الركن بحلاف الطواف > فإنه 
مشروع في غير _الحج والعمرة . 


3 AY — 


ي الصحيح عن جابر رضي الله عنه .قال : لم يطف النبي مخ 


ولا سما زی الله عنهم بين الصفا والمروة. إلا طؤافاً واحداً . طوافه 
الأول يعي السّعي » ويستحب الموالاة بين مرات السّعي وبين الظواف 
والسعي ٬‏ فلو تخلل بينهما فصل لم يضر بشرط أن لا تخلل پينهما ,ركن 
فلو طاف للقدوم > ثم وقف بعرفة لم يصح سعيه بعد الوقوف مضافاً إلى 
طواف القدوم > بل عليه أن يسعى ل الافاضة .٠‏ وإذا لم يتخلل. 
ركن .۰ > فلا فرق بين تأخير السّعي. عن الطواف 3 ا 
السعي.عن بعض .+ وكذا بعض مرات الطواف عن بعض حى أو رجع 
إلى وطنه ومضى عليه سئون كايرة جاز أن يبي على ما مضى. من سعيه 
وطوافه ۰ ا ل الاستثناف 1 


e‏ انس ميق ل تيت انس مره ارات 
الأربعة » وهي سان كثيرة :. CE‏ 
اخداها الد كر واد اء عل الضنفا والروة > وشحب أن قزل 
ين الغا والمروة ى سشة وة ب زا اغفر وارخم ٠‏ وتجاوز عما 
تلم" إنك أنت الأعز الأكرم . اللهم آثنا في الدنيا حسنة > وفي 
9 1 وقنا عذاب النار > ولو قرأ القرآن: كان أفضل'. 


لثانية : يستحب أن يسعى على طهارة ساترا عور ته و 
مكشوف العورة أو محدثاً أو جا أو حائضاً أو عليه جاسة. صح سعيه . 


الالثة د يستحب أن يكون سعيه في موضع السعي الذي سق بيان 
سعياً شديداً قوق الرّمل » وهو مستحب في كل مرة 7 قن السيع ٠‏ ولو 
مشى في جميع السافة أو سعى فيها صح » وفاتته الفضياة . وأما المرأة 
فالأصح أنها لا تسعى أصلا” > بل تمشي على هنتها بكل حال » وقيل : 
إن كان باليل قي جال نحلو المسمى » فهي كالرجل تسعى ني موضع السعي. 


. الوابعة : الأفضل أن يتحرى زمن: الحلوة لسعيه و طوافهء و ادا کرت 
الزحمة › -فينبغئ أن “بتتحفظ من إيذاء الناس وترك هيئة السعى أهون رم ` 
إيذاء المسلم » أو من تعريض نفسه إلى الأذى > . وإذا عجر عن السّعي 


a AN is 


انيه a SC‏ اي الرال .* 


الحامسة : الأفضل أن لا يركب في سعيه إلا لعذر كما سبق في 
اطواف ٠.‏ 


السادسة : الموالاة بين مرات السّعى مستحبة »> فلو فرق بلا عذر 
تفريقاً كثيراً لم يضر على الصحيح : > كما سبق لكن فاتته الفضيلة . 
ولو أقيمت الحماعة وهو سی 3 e‏ قطع السعي 4 فإدا 
فرغ بی على ما مضى . ) 

السابعة : ان اقيق ارک اشر رجه ان 55 
إذا فرغوا من السعى صلوا ركعتين على المروة > وذلك بحسن وزيادة 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى : ينبغي أن یکره 
ذلك لأنه يه كه قال الور رحمه الله تعالى ‏ : ليس في 


السعي صلاة . 
-الفصل اراح 


ل قراف يترفات وما يضاق يدع ليله ويعية > 


]ذا فرغ من ٠‏ السعي بين الصفا ا > فإن كان ا ١‏ 
غير متمتع حلق رآمة أو قضن ضار حال ٤‏ وسيأتي بيان حال المعتمر 
مبسوطاً ف باب العمرة إن شاء الله تعالى . ثم المعتمر إن كان متمتعاً أقام 
بمكة حلالا” يفعل ما أراد من الجماع وغيرة ما كان عليه حراماً بالاخرام: 
فإذا أزاد أن يعتمر تطوعاً كان له ذلك » ويستحب الاكثار من الاعتمار 
كما سيأتئ في باب المقام ممكة إن شاء الله تعالى ٠.‏ فإذا كان عند خروجه 
إلى عرفات يوم العروه تة > وهو اليوم'الثامن من ذي الحجة أحرم من مكلة 
بالحج » وكذا من أراد الحج من أهل مكة الكائنين فيها ذلك الوقت › 
سو اء المقيمون والغرباء 4 وقد سبق بان إحر امه 4 وإ كان الذي فرع ا 


— هم - 


من السّعي حاجاً مفرداً أو قارناً » فإن وقع سعيه بعد طواف الافاضة ٠‏ 
فقد فرغ من أركان الحج كلها » وبقي عليه المبيت بى ورمى أيام 
التشريق . وإن وقع بعد طواف القدوم »> فليمكث بمكة إلى وقت 
خروجه من مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة ٠‏ فإذا كان اليوم الذي 
قبله » وهو اليوم السابع »خطب فيه الامام بعد صلاة الظهر خطبة فردة 
عند الكعبة » وهي أول خطب الحج الأريع . 

واعلم أنه يستحب للإمام الذي هو الخليفة © إذا لم محضر بنفسه 
الحج أن ينصب أميراً على الحجيج ويطيعونه فيما ينوبہم » وسيأتي إن 
شاء الله تعالى في آخر الكتاب بيان صفات هذا الأمير وأحكامه ١‏ وينبغي 
للامام أو منصوبه أن يخطب خطب الحج » وهن أريع خطب : 

إحداهن : يوم السابع بمكة وقد ذكرناها ٠‏ والثانية يوم عرفة . 
والثالثة يوم النحر بمى » والرابعة يوم النفر الأول بمى أيضاً » ويخبرهم 
في كل خطبة بما بين أيديهم من المناسك وأحكامها إلى الخطبة الأخرى : 
وكلهن” أفراد بعد صلاة الظهر إلا الي بعرفة > فإسهما خطبتان » وقبل 
صلاة الظهر » كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

ويأمر الامام الناس في الحطبة الي في اليوم السابع بمكة أن يستعدوا 
للغدو أو الرواح من الغد إلى مى » ويأمر المتمتعين أن يطوفوا قبل الحروج 
إلى مى ٠‏ وإن كان يوم السايع يوم جمعة خطب الامام للجمعة وصلاها 
ثم خطب هذه اللحطبة » لأن السنة فيها التأخير عن الصلاة ٠‏ ثم يخرج 
بهم في. اليوم الثامن إلى مى > ويكون خروجهم بعد صلاة الصبح بمكة 
نحيث يصلون الظهر بمى و هر ل ا و 
نصوص الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى . وي قول فا 
الظهر بمكة › م خرجون > فإن كان اليوم الثامن يوم الجمعة خرجوا 
قبل طلوع الفجر » لأن السفر يوم الجمعة إلى حيث لا تصلى ابلحمعة 
حرام أو مكروه » وهم لا يصاون الجمعة بمى ولا بعرفات . لأن 
شرطها دار الاقامة . 


)١(‏ قوله هو الحليفة : أي صاحب أمر بلد الحج . اه 


قال الشافعي رحمه الله تعالى : فإن بنى بها قرية واستوطنها أربعون 
من أهل الكمال أقاموا الجمعة هم والناس معهم . 


فرع : 

اليوم الثامن من ذي الحجة يسمى يوم الروية » فإهم روون معهم 
الماء من مكة » واليوم التاسع يوم عرفة › والعاشر يوم النحر » والحادي 
عشر يوم القَر » بفتح القاف وتشديد الراء > لأنهم يقرون فيه بحى , 
واثثاني عشر يوم النفر الأول › الثالث عشر دم النفر الثاني ء 
ثم إذا خرجوا يوم التروية إلى مى > فالستة أن يصلوا بها الظهر والغصر 
والمغرب والعشاء »2 ويبيتوا بها و نيجنا بها الصبح » وكل ذلك مسنون 
ليس كو > فل ل يوا جا اعلا" ولم يدخلوها » فلا شيء 
عليهم » لكن فاتتهم السنة . فإذا طلعت الشمس يوم عرفة على « ثبير » › 


وهو جبل معروف هناك » ساروا من مى متوجهين إلى عرفات . 


واستحسن بعض العلماء أن يقول في مسيره : اللهم إليلك توجهت ٠‏ 
ولوجهاك الكر.م أردت > فاجعل دنبي مغفوراً > وحجي مبروراً 0 
وارحمي ولا تخيبي > إنك على كل شيء قدير » ويكثر من التلبية . 

قال أقضى القضاة الماوردي : يستحب أن يسير على طريق ضب 
ويعود على طريق المأزمين 27 » اقتداء بر سول الله يلل » وليكن عائداً 
في طريق غير الذي صدر منها كالعيد  .‏ | 

وذكر الأزري تجو هذا › قال الأزرتي : وطريق ضب مختصر 
من المزدلفة إلى عرفة » وهو 2 أصل المأزمين عن ينك وأنت داهب 
إلى عرفات » والله تعالى أعلم . 

فإذا وصلوا نمرة ” ضربت فيها قبة الامام »> ومن كان له قبة 
)١(‏ قوله المأزمين : المأزم كل طريق بين جبلين والمراد به هنا الطريق التي بين الخبلين اللذين 
فما بين عرفة ومزدلفة . وثنيت لأن فيها انعطافاً فصارت كالطريقين » أو أطلق ذلك 
على البلين لاكتنافه| بتلك الطريق تجوزاً . قال في « المنح ى وهذا هو الظاهر قاله 
الطبر ي . أه. ْ 


(۲) قوله نمرة » موضع بقرب عرفات خارج عنها . آم 


۹ 


ضر مہا اقتداء برسول الله ملم > ولا یدخحل عرفات إلا و قت الوقوف 
بعد الزوال › وبعد صلاة الظهر والعصر مجموعتين © ٠‏ كما سنذكره. 
إن شاء الله تعالى . 


وأما ما يفعله الناس في هذه الأزمان من دخوهم ا 06 ي 
ايوم الثامن > فخطأ الف للسنة » وتفوتهم بسببه سان كثيرة منها : 
الصلاة بى » والمبيت بها » والتوجه منها إلى تمرة » والتزول بها » والخطبة. 
والصلاة قبل دخول عرفات وغير ذلك فالسنّة أن يمكثوا بنمرة حى 
تزول الشمس ٠»‏ ويغتسلوا: بها للوقوف . فإذا زالت الشمس ذهب 
الامام والناس إلى المبعن - المسمسى مسجد إبراهيم. عليه الصلاة والسلام 3 
وبحطب الامام قبل صلاة الظهر خطبتين ببين هم في الأولى كيفية الوقوف 
وشرطه › ومبى ى الدفع من عرفة إلى المزدلفة وغير ذلك مما بين أيدمم 
و بحر ضهم على الاكثار من الدعاء والتهليل بالموقف »ويحخفف هذه الحطبة 
لكن لا يبلغ تخفيفها تحفيف الثانية > فإذا فرغ منها جلس قدر قراءة سورة 
الاحلاض »2 9 يقوم إلى الخطبة الثانية » وتأخذ المؤذن ي الأذان : 
ويخفف الحطبة بحيث يفرغ منها مع فراغ المؤذن من الآذان » وقيل:” 
مع فراغه من الاقامة > ثم يتزل > فيصل بالناس الظهر :+ ثم العصر. جامعا” 
بينهما > وقد تقدم بيان الجمع وأحكامه في أو الكناب > ويكون جمعه 
بأذان وإقامتين ويسر بالقراءة » ثم قيل ؛ انه يستوي في هذا الجمع. 
المقيم والمسافر » وانه جمع سبب النسلك ‏ . والأصح أنه سبب السفر ©. 
فيختص بالمسافر.سفراً طويلا” » وهو مرحلتان. > ولا يقصر إلا من كان 
مسافراً سفراً طويلا” بلا. حلاف -» وإذا کان الامام مسافراً قصر » .وإذا- 
سم قال : يا أهل مكة ؛ من كان سفره قصير أ-أتموا» اتا قوم سفر 0" .. 
ويصي السين الراتبة كما يصليها غيره ممن جمغ :بين :الصلاتين > .كما 
سبق بيانه في أول الكتاب » فيصل أولا” سنّة الظهر الي قبلها > ثم يصلي 
الظهر > > م سنّة الظههر الي ل لا 


(۱) ع جموعتين 0 مع | الإمام . 
(؟) سفر : بفتح السين جمع مسافر . 


ةا 


بعك الصلاتين بعير السنة الراتبة 4 ل إلى تعجيل الوقوفب a‏ 
عليه الشافعي رحمه الله تعالى > وهو ظاهر: . 


ولو انفرد بعضهم بالتمع بعرفة أو المزدلفة أؤ صالّى إحدى الصلاتين 
فع الامام > 'والأخرى وحده. » أو ضلى. كل واحدة في وقتها جاز: ؛ 
أكن السنّة ما سبق » ولو وافق يوم عرفة يوم جمعة لم يصل” الممعة ؛ 
لأن من شروط الجمعة أن تكون أن دار الاقامة » وأن. يصلوها جماعة 
ستوطنون دلاث ث المو ضع > فإذا فرغوا من الصلاة ساروا إلى الموقف 2 
وعرفات كلها .موقف . ل وس سكي زأ.ء لكن أفضلها 
موقف رسول. الله علد .2 وهو عند: الصخرات الكبار المفبرشة شة يي أسفل 
جبل الرحمة » وهو ابل الذي بوسط أرض ر و : الل 
بررط وا يكب a‏ وس i a‏ 
كسرها . 


وأمًا نخد عر.فاث 4 فقال ٠‏ الشافعي رحمه الله تعالى ّ ها حاون 
وادي 1 راء وبعدها و0 إلى ': الحبال كاير 


- امه 


بسماترين ١”‏ ' بي غا 


TT 5287‏ اال ا رات 
بي الخبل اقرف كل ا عرفة إلى وصيق إلى ملتقى 


وصيق ووادي 0 ء: 0 
قال بعض 552 راتا ادبع حدود : 
أحدها : ينتهي إلى جادة طريق ‏ المشرق . 
والثاني : إلى حافات الحبل الذي وراء أرض عرفات . 
. والثالث : إلى البساتين الي تل قرية عرفات > وهله القرية على 


يسار مستقبل.الكعبة إذا وقف بأرض عرفات . 


. قوله البساتين : أي المنسوبة لبي عامر ولا وجود لا الآن و محلها العللان . أه‎ )١( 
| جادة الطريق : أي وسطها..‎ (r) 


~r ب‎ 


والرابع : ينتهي إلى وادي عرنه . قال إمام الحرمين : ويطيف 
عنفرجات 27 عرفات جبال وجوهها المقبلة من عرفات . 

واعلم ؛ أنه ليس من عرفات وادي عرنه > ولا نمرة > ولا المسجد 
الذي يصلي فيه الامام » المسمى مسجد ابراهيم عليه السلام » ويقال له 
أيضاً مسجد عرنة » بل هذه المواذ ضع خارج عرفات على طرفها 
اه د كرناه من كون المسجد 
ليس من عرفات هو نص الشافعي رحمه الله تعالى . 

وقال الشيخ أبو محمد الحويي : مقدم هذا لعجاي طرفت وادي 
عرنة لا في عرفات. قال : وآخره في عرفات.قال : فمن وقف في مقدم 
المسجد لم يصح وقوفه » ومن وقف في آخره صح وقوفه . قال : ويتميز 
ذلك بصخرات كبار فرشت في ذلك الموضع . هذا قول الشيخ أبو محمد 
الحويبي > وتابعه عليه جماعة : وبه جزم الامام أبو القاسم الرافعي 
بع شدة تحقيقه واطلاعه ؛ فلعله زيد فيه بعد الشافعي رحمه الله تعال 

من أرض عرفات هذا القدر المذكور في آخخره > وبين هذا المسجد 
والحبل الذي بوسط غناك المسمى مجبل الرتحية قدر ميل > وجميع 
تلك الأرض يصح الوقوف فيها . وكذا غيرها مما هو داخل في الحد 
المذكور » والله تعالى أعلم . 
واعلم أن عرفات ليست من الحرم » ومنتهى الحرم من تلك ابلجهة 

عند العلمين ب ان "© » وهما ظاهران › وسيأتي 
ey‏ او ا 


فرع ٤‏ 
واجب الوقوف بعر فات شيئان 2 


0 أحدهما : كونه في وقته المحدود : وهو من زوال الشمس و 
غرفة آنا الفجر ليلة العيد » فمن حصل بعرفة في لحظة لطيفة من 


(r)‏ لاز + آي ا ل الآن بالمضيق ,أه, 


۹4 = 


هذا الوقت صح وقوفه » وأدرك الحج » ومن فاته ذلك فقد فاته احج . 


والثاني : كونه آهل للعبادة » وسواء فيه الصبي والنائم وغيرهما , 
وأما المغمى عليه والسكران » فلا يصح وقوفهما › لاما لسا من آهل 
العبادة 3 فمن كان من أهل العيادة وحصل ي جزء سير من أجزاء 
عرفات في لحظة لطيفة من وقت الوقوف المذكور صح وقوفه » حضرها 
عمداً أو وقف مع الغفلة » أو مع البييع والشراء » أو التحدث واللهو › 
أو في حالة النوم » أو اجتاز بعر فات يي وقت الوفوف. 4 2 
أنبا عرفات » ولم يليث أصلا > بل اجتاز مسرعا في طرف من أرضها 
المحدودة » أو كان نائماً على بعيره ٠»‏ فانتهى به البعير إلى عرفات > 
فمر بها البعير » ولم يستيقظ راكبه حى فارقها » أو اجتازها في طلب 
عريم هارب بين يديه أو ببيمة شاردة » أو غير ذلك مما هو في معناه 
صح وقوفه ني جميع ذلك » ولكن تفوته كمال الفضيلة . ظ 

أا سين الوقوف وآدابه فكثيرة : 

أحدها : أن يغتسل بنمرة للوقوف . 

الثافية : أن لا يدخل عرفات إلا بعد الزوال والصلاتين . 

الر ابعة : تعجيل الوقوف عقب الصلاتين . 

الحامسة : أن بحر صن على الوقوف بموقف رسول الله ل عند 


وأما ما اشتهر عند العوام” من الاعتناء بالوقوف عل جل ارحه 
الذي بوسط عرفات كما سبق بيانه وترجيحهم له على غيره من أرض 
عرفات › حتى ربا توهم كثير من جهلتهم أنه لا يصح الوقوف إلا به ؛ 
فخطأ . مخالف للسنية ٠.‏ عر ا عليه 0 ضع 
هذا الحبل فضيلة » إلا أيو جعفر محمد بن جرير الطبري » فإنه قال : 
يستحب الوقوف عليه » وكذا قال أقضى القضاة أبى الحسن الماوردي 


ل 


البصري صاحب ( الحاوي ) من أصحابنا : ستحب ان و ك هذا 
الحبل الذي يقال له جبل الدعاء . قال : وهو موقف الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين . ظ 0 

وهذا الذي قالاه لا أصل له > ولم يرد فيه حديث صحيح ولا 
صعيف > والصواب ؛. الاعتناء عوقف رسول الله r‏ »> وهو الذي 

خصه العلماء بالذ كر کر والتفضيل + وحديثه في .صحيح مسلم وغيره .. ش 
وقد قال إمام الجر مين 4 ف وسط عرفات جبل يسمى جيل الرحمة 
كي دودو كان يننا ااي 

فإذا عرفت ما ذكرناه » فمن كان راكبا فليخالط an‏ 
المذ كورة 4 وأيداخلها كما فعل ول الله ر : ومن کان راجلا 
قام على اا ات أو نا على حسب الامكان بحيث أيه يدي أحدا 4 
وإذا لم يمكنه ذلك اف ققرت ثما رت نه ويتجنب كل موضع 
يؤذي فيه أو يتأذى . 


السادسة : إذا كان يشق عليه الوقوف ماشيآ › أو كان يضعف به عن 
الدعاء » أو كان ممن يفتدى به ويستفى > فالستة أن يقف ركاه 
وهو أفضل من الماثي. فإن كان لا يضعف بالوقوف ماشياً » ولا يشق 

عليه » ولا هو ممن يستفبى › لل للقي لون ی ر 
أصحها راكباً أفضل » اقتداء برسول الله ملق .: ولأنه أعون على الدعاء: 
وهو المهم في هذا الموضع .. والثاني ؛ ماشياً أفضل . والثالث ؛ هما سواء. 
هذا حكم الرجل . 
وأما المرأة ؛ فالأفضل أن تكون قاعدة » لأنه استر ها > ومن صرح 
بالمسألة الماوردي قال : ويستحب لا أن تكون بي حاشية الموقف لا عند 
الضخرات .اة ) ظ ظ ) ) 1 

السابعة : الأفضل أن يكؤن مستقبلا” للقبلة متطهراً ساتراً عورته : 
فلو وقف مدا أو جنباً أو حائضاً أو عليه نجاسة » أو مكشوف العورة 
صح وقوفه ٠‏ وفاتته الفضيلة . 


5 


. الثامنة : أن يكون مفطراً > فلا يصوم سواء. كان يضعف به أم ل 

لأن الفطر أعون له على الدعاء . e.‏ 
وقد ثبت قي الصحيح أن رسول الله ملقو وقف مفطراً والله تعالى أعلم . 
التاسعة : أن يكون حاضر القلب ٠‏ فارغاً من الأمور الشاغلة عن 

الدعاء » وينبغي أن يقدم قضاء أشغاله قبل الزوال ع ويتفرع بظاهره 

وباطنه عن جميع العلائق ». وينبغي أن لا يقف تي طرق القوافل وغيرهم» 

لثلا يترعج بهم ٠‏ 000 ظ 

٠‏ العاشرة : أن يكثز من الدعاء والتهليل وقراءة القرآن ٠‏ فهذه 
وظيفة هذا الموضع المبارك > ولا يقصر ني ذلك : فهو معظم احج ومحه 
و الصحيح 0 احج عرفة ) . فالمحروم 7 قصر في 
الاهتمام بذلك واستفراغ الوسع فيه » ويكر من هذا الذكر والدعاء 
قائماً وقاعداً » ويرفع يديه في الدعاء ول اور نيما راسة- ».ولا 
بتكف السجع ني الدعاء > ولا بأس بالدعاء المسجوع إذا كان محفوظاً 
أو قاله بلا تكلف » ولا فکر فيه » بل بحري على لسانه من غير تكلف 
لترتيبه واعرابه » وغير ذلك مما يشغل قلبه » ويستحب أن يخفض صوته 
بالدعاء > ويكره الافراط آي رفع الصوت › وينبغي أن يكر من التضرع 
فيه واللحشو وإظهار الضعف والافتقار والذلة › ويلح ي الدعاء ولا 
يستبطىء الاجابة » بل يكون قوي الرجاء للاجابة » ويكرر كل دعاء 
لاا > ویفتتح دعاءه بالتحميد والتمجيد لله تعالى > والتسبيح والصلاة 
والسلام على رسول الله ی »> ويختمه بمثل ذلك ٠‏ وليكن مثطهراً 
متباعداً عن الحرام والشبهة في طعامه وشرابه ولباسه ومركوبه 2 وغير 
ذلك مما معه » فإن هذه من آداب جميع الدعوات › وليخم دغاءه بآمين » 
وليكثر من. التسبيح .والتحميد والتكبير والتهليل . 

ا ذلك ما رواه الترمذدي كيرف :عن رول الله لاه أنه 
قال : « أفضل الد عاء يوم عَرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من 


قبل ري يي ب معي دي 
على کل شيء قدير ) 

وي كتاب الرمذي عن على رضى الله عنه قال : أكثر ما دعا به 
نبي يِه يوم عرفة في الموقف : « اللهم” لك الحمد كالذي نقول وخيرا 
ما نقول 2 س اك صلاتي ونسكي ومحياي وثماتي > وإليك مابي 
ولك ربي ترائي 4 اليم إني أعوذ بك من عذاب امبر ووسوسة الصدر 
وشتات الأمر » اللهم إني أعوذ بلك من شر ما تجيء به الريح » . 


ويستحب أن يكار من التلبية رافعاً ها صوته » ومن ن¿ الصلاة على 
رسول الله نر » وينبغي أن يأتي ببذه الأنواع كلها » فتارة يدعو , 
وتارة لل > ٤ EY‏ وتارة يلبسي > وتارة يصلى يصلي على النبي علا 
وثارة يستغفر ويدعو منفر دا دم جماعة )»2 وليدع لنفسه ووالديه › 
وأقاربه »> وشيوخه 2 وأصحابه وأحبابه وأصدقائه > وسائر من أحسن 
اله وسار الان . 

وليحذر كل الحذر من التقصير في ذلك » فإن هذا اليوم لا يمكن 
تداركه بحلاف غيره ٠‏ ويستحب الاكثار من الاستغفار والتلفظ بالتوبة 
من جميع المخالفات مع الاعتقاد بالقلب » وأن یکر من البكاء مع الذ کر 
والدعاء » فهناك تسكب العبرات » وتستقال العئرات » ودر جى الطلبات› 
وإنه لمجمع عظيم › وموقف جسيم يجتمع فيه خيار عباد الله المخلصين 
وخواصه المقربين » وهو أعظم مجامع الدنيا » وقيل : إذا وافق يوم 
عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل الموقف . 

وثبت في صحيح مسلم » عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله 
ر قال : « ما من يوم أكثر من أن" يعتق الله تعالى فيه عبداً من النار 
من يوم عرفة › وإنّه يباهي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء » . 

وروينا عن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة رضي 0 
قال رسول الله ملام : ١‏ ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر 00 


, قوله ولا أدحر ؛ الدحر هو الدفع بعنف والطرد والإهانة . آه‎ )١( 


ب ٩۹٩۸‏ ب 


ولا أغيظ منه ني يوم عَرفة وما ذاك إلا أن الرحمة تنزل فيه فيتجاوز 
عن الذنوب العظام » . ْ 

وعن الفضيل بن عياض رضي الله عنه أنه نظر إلى بكاء الناس بعرفة » 
فقال : أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل واحد » > فسألوه دانقاً أكان 
يردهم ؟ قيل : لا . قال : والله للمغفرة ا 
إجابة رجل هم بدائق . 

وعن سام بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أنه رأى 
سائلا” يسأل الناس يوم عرفة ٠‏ فقال : يا عاجزاً » أفي هذا اليوم تسأل 
غير الله تعالى . ظ 


فرع ظ 

ومن الأدعية المختارة : اللهم آثنا في الدنيا حستّة وي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار . اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً وإ نه لا يغفر 
الذنوس إلا أنت > فاغفر لي مغفرة من عندك › وارحمي إنك أنت 
الغفور الرحيم . اللهم أغفر لي مغفرة من عندك تصلح بها شأني في 
الد ارين » وارحمي رخ متلق أسعد ا ف الارن وتپ عل توه 
نصوحاً لا أنكثها “ أبداً وألزمبى سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبداً . 
اللهم” انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة » واغني بحلالك عن حرامك » 
وبطاعتك عن معصيتك » وبفضلك عمن سواك » ونور قلبي وقبري ۽ 
وأعذني من الشرّ كله » واجمع لي الحير كله ٠‏ أستودعك ديي 
واماني 0 ' » وقلبي وبدي وخواتيم عملي 3 وجميع ما أنعمت به علي 
وعلى جميع أحبائى والمسلمين أجمعين . وهذا الباب واسع جداً » لکن 
نبهت على أصوله ومقاصده » والله تعالى أعلم . ۰ 

الحادية عشر : الأفضل للواقف أن لا يستظل > بل يبرز للشمس 
إلا" لعذر بأن يتضرر أو أن ينقص دعاؤه واجتهاده 7" . 

(1) قوله لا أنكثها أي بالرجوع للذنب. اه . 

(۲) قوله وأمانتي : أي التكاليف الشرعية التي أمرت بها . اه. 
0 قو له واجتهاده : ينبغي الا كثار من قراءة سورة الحشر كاروي عن علي رضي الله عله , اه 


ب 8484 ب 


. الثانية عشر : ينبغي أن يبقى في الموقف حى تغرب الشمس + فيجمع 
في وقوفه بين اح الوا E‏ الشمس. ». فعاد إلى 
عزفات قبل طلوع الفجر ٠‏ فلا شيء عليه » وإن لم يعد أراق دما » 
وهل هو واجب أم مستحب ؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى : 
أصحهما ؛ أنه مستحب . والثاني ؛ واجب . وهذا فيمن حضر هارا 
أما من لم محضر إلا ليلا" > فلا شيء عليه ولكن فاتته الفضيلة . 

الثالفة عشر : ليحذر كل الحذر من المخاصمة والمشائمة والمنافرة 
والكلام القبيح » بل ينبغي أن بحيرز عن الكلام المباح ما أمكنه ٠‏ فإنه 
يضيع للوقت المهم فيما لا يعني مع أنه يسخاف انجراره إلى كلام حرام 
من غيبة ونحوها » وينبغي أن يحيرز غاية الاحتراز عن احتقار من يراه 
رث الهيئة (© أو مقصراً ني شيء » ويحترز عن انتهار السائل ونتحوه » 
وإن خاطب ضعيفاً فلیتلطف ني مخاطبته TT‏ 
انكاره » ويتلطف في ذلك » وبالله التوفيق 
الرابعة عشر + ليستكثر من أعمال 29000 > وسائر أيام 
عشر ذي الحجة > » فقد ثبت ي صحوح البخاري »> عن ابن عباس 
رضي الله عنهما > عن النبي تر قال : 

( ما العمل في أينام أفضل منه في هذه الأيّام». يعي د : 
قالوا. : : ولا الحهاد ؟ قال : ولا اللحهاد . إلا" رجل” خرج يخاطر بماله 
ونفسه فلم يرجع بشيء » . وأيام 7 هي ي الام ليام 5 وأيام 
التشريق هي الأيام اا العدودات . 0١‏ 


فرع : 

اإذا غلط الحجاج » فوقفوا ي غير يوم عرفة نْظر » إن غلطوا 
بالتاخہر فوقفوا يي العاشر من ذي الحجة أجزأهم وع حجهم ولا شيء 
عليهم » وسواء بان الغلط بعد الوقوف ٠‏ أو في حال الوقوف » ولو 
)١(‏ قوله رث اليئة : أي ضعيف اطيئة . 


e‏ ابد 


غلطوا فوقفوا في الحادي عشر > أو غلطوا في التقديم » فوقفوا في الثامن › 
أو غلطوا ني المكان » فوقفوا في غير أرض عرفات ».فلا يصح حجهم 
حال » ولو وقع الغاط بالوقوف في العاشر لطائفة يسيرة لا للحجيج العام» ‏ 
لم يجزهم على الأصح » ولو شهد واحد أو عدد برؤية هلال ذي الحجة. : 
فردات شهاد هم لزم الشهود الوقوف ني التاسع عندهم › وإن كان الناس 
يقفون بعده . 


فرع : 
لو أن محرماً بالحج سعى إلى عرفة ٠‏ فقرب منها قبل طلوع الفجر 
ليلة النحر بحيث بقي بينه وبينها قدر يسع صلاة العشاء » ولم يكن بعد 
صلى العشاء » فقد تعارض في حقه أمر الوقوف وصلاة العشاء » فأبما 
اشتغل به فاته الآخر : فكيف يعمل ؟ فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا : 
أصحها ؛ أنه يذهب لإدراك الوقوف »ء فإنه يترتب على فواته مشاق" ‏ 
كثيرة من وجوب القضاء » ووجوب الدم للمضاء ٠‏ ورما تعلو الفضاء . 
وفيه تعذير عظيم بالحج ٠‏ فينبغي أن بحافظ عليه ويؤخخر الصلاة + فإنه . 
جوز تأخيرها بعذر الجمع > وهذا أشد حاجة منه . | 
والثاني ؛ أنه يصلي في موضعه فيحافظ على الصلاة لآنها على الفور 
لاف الحج » فإنه على التراخي ولأن الصلاة كد . 
والثالث » أنه يجمع بينهما فيصلي صلاة شدة الحوف ٠‏ فيحرم 
بالصلاة » ويشرع فيها » ويعدو ذاهباً إلى الموقف › وهذا علير من 
أعذار صلاة شدة اللحوف > والله تعالى أعلم . 
.فرع ؛ في التعريف بغير عرفات : 
وهذا هو الاجتماع المعروف ني البلدان : اختلف العلماء فيه > ٠‏ 
فجاء عن جماعة اى ستحبابه وفعله “٠‏ فقد روي عن الحسن البصري أنه 
قال : أول من صنع ذلك ابن عباس رضي الله عنهما » وقال الأثرم :. 
يالف أحندت ا رحمه الله تعالى عن التعريف في الأمصار › فقال: . 


حم e‏ حت 


أرجق أن لا یکرت به امن + .وقد قمله غير واحد الین وبکر + وتانت:: 
و مد بن واسع 3 كانوا شهدون المسحد 0 عرفة : وكرهه جماعة 
0 مولى ابن عمر ٠‏ وابراهيم ال انخعي » والحكم . وحماد . 

ا ن أنس » وغيرهم . ع 

وصنف الامام أبو بكر الطرطوشي الالكي الزاهد كتاباً في 00 
المنكرات »> وجعل منها هذا التعريف > وبالغ ي إنكاره » ونقل أقوال 
لعلماء فيها : ولا شك أن من جعلها بدعة لا يلحقها بفاحشات البدع : 
بل فف أمرها بالنسبة إلى غير ها . 

0 

ومن البدع الح ااه العوام بي هذه الأزمان من إيقاد احم 
es‏ ليلة م 4 وهاه ضلا له فأ حشة واو يده أنواعاً من 
TT‏ ا ا حا ياو 
بارزة . ومنها تقديم دخول عرفات على وقته المشروع ٠‏ ويحب على ول" 
الأمر 3 وكل من يتمكن من إزالة هذه البدع انكارها وازالتها 3 والله. 


تعالى أعلم . 


الفصل الحامس 
في الافاضة ‏ من عرفات إلى المزدلفة وما يتعلق .ما 
السنة للامام إذا غربت الشمس وتحقق غروبا أن يفيض ”“ من 
عرفات ¢ ويفيض الناس معد )2 ويؤخروا صلاة المغر ب دة احم 
إلى العشاء » ويكثر من ذكر الله تعالى » والستئة أن يسلك ي طريقه إلى 
لمزدلفة على طريق الأزمين » وهو بين العلمين اللذين هما حد الحرم من 


(1) قوله الإفاضة : أي الدفم . اه 
(0) يفيض : يدفم . 


خط ا 


تلاك لناحية . واللأزم بالهمزة بعد الميم المفتوحة وكسر الزاي بعر افر 
بين الحبلين » وحد الز دلفة ما بين مأزمي عرفة المذكورين ۽ ر 
بميناً وشمالا” من تلك المواطن القوابل والظواهر والشعاب وابحبال : 
فكلها من مزدلفة 3 وليس المأزمان ولا وادي ا من مز دلفة 3 
وهو بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة المهملتين . سمي بذلك » 
لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه › أي أعيي › وكل عن المسير › وهو 
واد بين مى والمزدلفة . 


واعلم أن بين مكة ومبى فرسحاً . و a‏ بين عرفات 
ومنى : وبينهما وبين كل واحد منهما فرسخ » وهو ثلاثة أميال > وإذا 
سار إلى المزدلفة سار ملبياً مكثراً منها .» ويسير على هينته › وعادة 
مشيه بسكيئة ووقار » فإن وجد فرجة استحب أن 56 وححراك دابته 
اقتداء برسول الله مل » ولا بأس أن يتقدم الناس الامام أو يتأخروا عنه : 
لكن من أراد الصلاة معه › فينبغي أن يكون قريباً منه . 


ثم إن الحمهور من أصحابنا أطلقوا القول بتأخير الصلاتين إلى 
المزدلفة » وقال جماعة : يؤخرهما ما لم محش فوت وقت الاختيار ' 
العشاء » وهو ثلث الليل على القول الأصح » وعلى قول نصف الليل › 
فإن خافه لم يؤخر » بل يجمع بالناس ني الطريق > وإذا وصل المزدلفة » 
فقد استحب الشافعي رحمه الله تعالى أن يصلي قبل حط رحله » وينيخ 
الحمال ويعقلها » حى يصلي > لأنه ثبت في الصحيحين من حديث 
ا بن زيد رضي الله عنهما أن أصحاب رسول الله ل صلوا 
المغرب والعشاء مع رسول الله مم ولم محطوا رحالهم حى صلوا العشاء ؛ 
والله تعالى أعلم . 

ثم إن الجمع بينهما يكون على الأصح بآذان للأولى و بإقامتين هما › 
ولو تراك 3 وصللى كل واحدة ني وقتها » أو جمع بينهما ي 


الراك 4 أو چ وه ليا ع الامام 4 أو صلى إحداهما عع ا 3 
والأخرى وحده جامعا جاز » وفاتته الفضيلة . 


Ca‏ عند 


فرع : 

فإذا وصلوا مزدلفة باتوا » وهذا المبيت نسك » وهل هو واجب أء 
سنة ؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى : فإن دفع بعد نصف الليل 
لعذر أو لغيره > أو دفع قبل نصف اليل وعاد قبل طلوع الفجر ٠‏ 
فلا شي ء عليه . وإن ترك البيت من أصله › أو دفع قبل نصف الليل : 
ولم يعد : أو لم يدخل مزدلفة صا صح حجه وأراق دماً . فإن قلنا 
امبيت واجب كان الدم واجباً » وإن قلنا سنّة كان الدم سنّة » ولو لم 
بحضر مزدلفة ي النصف الأول أصلا وحضرها ساعة ني النصف الثانى 
من الليل حصل المبيت . نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى في « الأم ) 
وخفي هذا النص على بعض أصحابنا » فقالوا خلافه » وليس يمقبول 
اق 

تفل ا الد ق أ هة ان ورد رفن د 
ويستحب أن يبقى بمزدلفة حى يطلع الفجر › ويصلي بها » ويقف على 
قزح : كما سنذكره إن شاء الله تعالى » فيكون بمزدلفة إلى قبيل طلوع 
الشنس ٠»‏ ويتأكد الاعتناء بهذا المبيت + سواء قلنا واجب أم سنّة. : 

TT‏ المبيت ركن لا يصح 
الحج إلا به . قاله أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعي > وأبو بكر محمد بن 
إسحاق بن خز بمة » > فينبغي أن حرص على المبيت للخروج من الحلاف . 

فرع . 

ويستحب أن يغتسل في مزدلفة بالليل للوقوف بالمشعر الحرام وللعيد: 
ولما فيها من الاجتماع » وقد سبق إن من لم يحد ماء تيمم . وهذه الليلة » 
وهي ليلة العيد ليلة عظيمة جامعة لأنواع من الفضل منها : شرف الزمان 
والمكان > فإن المزدلفة من الحرم كما سبق »› وانضم إلى هذا جلالة 
أهل ابحمع الحاضرين بها > وهم ؤفد الله وخير عباده » ومن لا يشقى 
هم جليسهم › فينبغي أن يعتبي الحاضر با باحيائها بالعبادة من الصلاة 


= e کے‎ 


والتلاوة والذ كر والدعاء والتضرع ( وا بعد نصف الليل ( وا 

وا ا ق 5 
والاحتياط أن يزيد » فر با سقط منها شيء . 

لبي ابن اد اساي رار اي ون 
وهي تلات وستون حصاة : ظ 0 0 

وقال بعضهم . , : الأولى يأخذ حصي جمار أيام لتشريق من غير 
ار دلفة » وكلاهما قد نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى . ) 


لكن ابلجمهور على هذا الثاني 4 وج :ان أله ه للحصى 
اليل ع ركا قال هرر > برقل انه الح :208 والمختار 
الأول للا شتغل به عن وظائفه بعد الصبح #مد و المخصي 
صغاراً وقدره قدر حصي الحذف لا أكر منه ولا أصغر > وهي دون 
أنملة نحو حبة الباقلا » وقيل : نحو الدّواة » ويكره أن يكون أكبر من 
ذلك » ويكره كسر الحجارة له إلا لعذر »...بل يلتقطها صغاراً . وقد 
ورد نمي عن كسرها ها هنا » وهو أيضاً يفضي إلى الأذى e‏ 
موضع أحذ جاز > لكن يكره من المسجد » ومن ن الحش + ومن المواضع 
النجسة » ومن الحمرات الي رماها هو أو غيره . 

لاه روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 2 ue‏ 
رفع وما م يتقبّل ترك ولولا ذلك لسد ما بين الحبلين » . ۰ 


وزاد بعض أصحابنا > فكره أخذها من جميع می لانتشار ما رهي 
فيها ؛ ولم يتقبل » ولو رمي بكل ما كرهناه له جاز . ) 
قال الشافعي رحمه الله تجالى : ولا أكره دي 50 ٤‏ بل 
م أزل أعمله وأحبه 04 فإذا سح اأفجر بادر 0 والناس بضادة الصبخ 
في أول وقتها . 0 ظ 
قال أصحابنا :.والبالفة في التبكير بها في هذا ايوم ] كد من باق 
الأيام اقتداء و أيه ملام 4 وليتسع الوقت اوظائف المناسك > فإما 
كثيرة في هذا اليوم > فليس في أيام الحج أكثر عملا منه » والله تعالى أعلم . 


عم 88 ب 


الفصل السادس 

في الدفع إلى مى : 

السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهن قبل طلوع الفجر إلى مى 
ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس » ويكون تقدبمهم بعد نصف 
الليل » وأما غيرهم فيمكثون حى يصلوا الصبح بمزدلفة كما سبق » 
فإذا صلوها دفعوا متوجهين إلى می > فإذا وصلوا قرح بضم القاف وفتح 
الاي 4 وهو آخر المزدلفة 4 وهو جبل صعير 4 وهو المشعر الخرام 
صعده إن أمكنه ولا وقف عنده أو نحته » ويقف مستقبلا الكعبة » 
فيدعو ويحمد الله تعالى » ويكبره ويبلله ويوحّده » ويكثر من التلبية . 
واستحبوا أن يقول : اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا إينّاه » فوفقنا لذكرك 
كما هديتنا 3 واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك 3 وقولك الحق : 
ف فإذا أفقضتم' من عرفات فاذ كروا اله عند المشعر الحرام 
واد كروه كما هداکم وإن" من" قله لن الضالين # 
نسم أفيضوا من" حيلث أفاض التّاس” واسْتَغفروا الله إن" الله غتفور 
رحيو” ي 

ويكثر من قوله : اللهم ربنا آننا في الدنيا حسنة وي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار » ويدعو بما أحب » ويختار الدعوات الجامعة وبالأمور 
المهمة » ويكرر دعواته . 

وقد استبدل الناس بالوقوف على جبل قزح الوقوف على بناء مستحدث 
في وسط المزدلفة » ثم قيل : لا حصل أصل هذه السدّة بذلك » والأظهر 
أنه حصل أصل السدّة » لكن الأفضل ما ذكرناه . 

وقد جزم بهذا الامام 5 القاسم الرافعي ٠‏ فقال : لو وقفوا ني 
موضع آخحر من المزدلفة حصا أصل هذه السنة . 

وقد ثبت ي صحيح مسلم عن رسول الله لام أنه قال : (( مع 
)١(‏ سورة البقرة » الآيتان : ۱۹۹۰۱۹۸ . 


2 E n 


سے اث 2 


كلها موقف ) . وهذا نص صريح لأن ١‏ جمعا » إسم للمز دة ١(٠‏ 
كلها بلا حلاف » ولو فاتت هذه السنة من أصلها لم نجبر بدم > فإذا 
أسفر الصبح دفع من المشعر الحرام خارجاً من المزدلفة قبل طلوع الجن 
متوجهاً إلى مى ٠‏ وعليه السكينة والوقار » وشعاره التلبية والذكر » وإن 
وجد فرجة أسرع > فإذا بلغ وادي محسر » وقد تقدم ضبطه وبیانه» أسرع 
أو حرك دابته قدر رمية حجر » حى بقطع عرض الوادي › م حرج 
منه سائراً إلى مى سالكاً الطريق الوسطى الي تخرج إلى العقبة » وليس 
وادي محسسر من المز دلفة ولا هن کی > بل هو مسيل ماء بينهما ٠‏ فإذا 
وصل إلى مى بدأ جمرة العقبة .. 


الفصل السابع 


في الأعمال المشروعة بمى يوم النحر : 

اعم 4 أن خد هى ماين رادي شس وة الفقية: »و > 
شعب ‏ طوله نحو ميلين » وعرضه يسير ٠‏ وابحبال المحيطة به ما أقبل 
منها عليه » فهو من می ٠»‏ وما آدبر منها فليس من مى » ومسجد 
الخيف على أقل من ميل مما يلي مكنّة » وجمرة العقبة في آخر مى مما يى 
مكة . وليست العقبة الى تنسب اليها الحمرة من مى »› وهى الحمرة 
الي بايع رسول الله َي الأنصار عندها قبل الهجرة . ) 

وأمًا الأعمال المشروعة زوم النحر 3 فهى أرئعة ٠‏ رهى جمرة 
العقبة » ثم ذبح الهدي » ثم الحلق » ثم الذهاب إلى مكدّة > فطواف 
الافاضة » وهي على هذا الترتيب مستحبة » فلو خالف » فقدم بعضها 
على بعض جاز » وفاتته الفضيلة » ويدخل وقت الرمي والحلق والطواف 
)1( قو له امم البؤكلفة: م سب ابلك لاجماع انان فا او لر راد لهم 


يقربون منها إلى مى وعحصل أصل السنة بالمرور وإن م يقف لأن مزدلفة كلها موقف 
1 تقدم ي الحديث . اھ . ابن الال . 


(0) شعب : بكسر الشين الفر جة النافذة بين جبلين . 


تح “ل ا 


0 ا‎ ys 

وأا الحلق والطواف فلا آخر أوقتهما الوم حي 
ولو طال سنين متكاثرة . 
وأما وقت الاختيار هذه الأعمال ٠»‏ فيبداً فيه E‏ 
ا ت الالء ويتفاق يا سال : 

الأولى : ينبغي إذا وصل مبى أن لا يعرج على شيء قبل جمرة 
العقبة » وتسمى الحمرة الكبرى » وهي نحية مى › فلا يبدأ قبلها بشي ء ٠»‏ 
ويرميها قبل نزوله وحط رحله » وهي على بمين مستقبل القبلة إذا وقف 
في الحادة » والمرمى مرتفع قليلا ي سفح الحبل . 

الثانية : السنة أن يرميها بعد طلوع الشمس ٠‏ وارتفاعها قدر رمح . 


الثالثة : الصحيح المختار في كيفية وقوفه ليرميها أن يقف نحتها 
في طن الوادي » فيجعل مكة عن يساره » ومى عن ينه » ويستقبل 
العقبة » م يرمي . وقيل : يقف مستقبل الحمرة مستدبر الكعبة » وقيل : ض 
ما اليا و ب 00 ظ 
على الأول تصرعاً . ) < ظ 

الرابعة : السنّة أن يرفع يده في رميها ا بياض إبطه ولا 
ترفع المرأة . ا 

٠‏ الخامسة : السنّة أن يقطع التلبية بأول حصاة يرميها » ويكبر بدل 
التلبية » لأنه بالرمي يشرع ني التحلل من الاحرام ١‏ والتلبية شعار الاحرام 
فلا يأتي بها مع شروعه ني التحلل ٠‏ ولو قدام الحلق أو الطواف على الرمي 
قطع التلبية بشروعه في أوله » لأهما من أسباب التحلل . 


)غ0( قوله والحديث الصحيح : هو ما في البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
(ص) جعل الت عن يسار ه ومى عن ميته ورمئن-.لسبع خحصيات . أه , أبن المال .. 


— 1۹A — 


واستحب بعض أصحابنا ني التكبير المشروع مع الرمي أن يقول 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً » والحمد لله كثيراً » وسبحان الله 
بكرة وأصيلا > لا إله إلا الله وحده لا شريك له › له الملك وله الحمد 
بحبي وبميت وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إيّاهء 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون »› لا إله إلا الله وحده صدى وعده 
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ء لا إله إلا الله والله أكبر . 

السادسة : أن يرمى راكباً إن كان أتى می راکباً . هكذا ثبت ي 
الصحيح عن رسول لله لار . 

السابعة : تقدآم إنه يستحب أن يكون الحجر مثل حصى اللحذف 
لا أكبر ولا أصغر . وذكر بعض أصحابنا أنه يستحب أن يكون كيفية 
رميه كر مي الحاذف » ويضع الحصاة على بطن أصبع وریا برای 
السبابة » وهذه الكيفية لم يذكرها جمهور أصحابنا ولا نراها محتارة . 
وقد ثبت في الصحيح » نبي رسول الله علد عن الحذف . 

الثامئة : يجب أن يرمي سبع مرات بما يسمى حجراً بحيث يسمى 
رمياً فير مي سبع حصيات واحدة واحدة » حى يستكملهن » فلو وضع 
الحجر ني المرمى لم يعتد به + لأنه لا يسمى رمياً > ويشبرط قصد المرمى . 
فلو رمى ني المواء فوقع ني المرمى لم يعتد به » ولا يشرط بقاء الحصاة. في 
المرمى ٠‏ فلا يضر تدحرجها أو خروجها بعد الوقوع فيه » ولا يشيرط 
وقوف الرامي خارج المرمى » فلو وقف في طري المرمى ورمى إلى 
طرفه الآخر أجزأه : ولو انصدمت الحصاة المرمية. بالأرض خازج 
الحمرة » أو بمحمل ني الطريق » أو عنق بعير » أو ثوب انسان » ثم 
ارتدت » فوقعت في المرمى اعتد بها لحصولا في المرمى بفعله من غير 
معاونة » ولو حرّك صاحب المحمل » فنفضها » أو صاحب الثوب › 
أو تحرك البعير فدفعها فوقعت في المرمى لم يعتد بها » ولو وقعت على 
المحمل > أو عنق البعير » ثم تدحرجت إلى المرمى » ففي الاعتداد با 
وجهان : لأصحاينا أظهرهما > لا يعتد” بها .ولو وقعت في غير المرمى 
م تدحرجت إلى المرمى أو ردتها الريح اليه اعتد”. بها على الأصح ٠‏ ولا 


جز ىء اأرمي عن القوس 3 ولا ولا الدفع باار جل ۰ ولو شلك 2 وفوع الحصاة 
٤‏ المرمى ١‏ بعتد مہا على المذهب الصحيح ٠‏ وهو لص كادي ر حمه 
الله تعالى ي الحدید 


ويشيرط 5 الحصيات ي سبع مرات ٠‏ فلو رمى حصاتین 


أو سبع دفعة واحدة ؛ فوقعت في المرمى معآ » أو بعضهن بعد بعض م 
حسب إلا حصاة واحدة » ولو رهی حصاة 3 اھا حصاة أخرى 
حسیت ا لحصاتان ر ميدن سو أء وفعتا 0 أو الثانية قبل الأولى 4 أو 
عكسه » ولو رمى بحجر قد رمى به غيره : أو رمى به هو إلى جمرة 
افر أ ابلك يشي ل وو كر بمج مار 
دفع إل فقير ا اشتراه ودفعه إلى آخر 5 هذا 
يمكن أنه يمحصل جميع رميه في الأيام بحصاة واحدة » بل رمى جميع 
الناس يمكن حصوله بحصاة إن اتسع الوقت . 


فرع : | 

شرط ما يرميى به كونه حجراً فيجزىء المرمر "© والبرام © 
والكنذ ان ۳ > وسار ئر أنواع ا حجر > وجرىء حجر النورة قبل أن 
يطخ ويصير نورة > ويجرىء حجر الحديد على المذهب الصحيح ¿ لاه 
حجر ي الخال إلا أن فيه حديداً كامنآ يستحر ج بالعلاج 3 وف ما يتعخد 

منه الفصوص ٠‏ كالفيروزج › والياقوت » والعقيق » والزم مر د ؛والبامور: 

والزبيرجد . وجهان لأصحابنا : أصحهما الإجز اء لأنما أحجار › ولا 
نخرىء ما لا سمى حجر ا كاللۇ لۇ ُ والزرنيخ ¢ والأغد 4 والمدر ¢ 
وا الحخص 4 والذهب 3 والفضة 4 والنحاس > والحديد 35 وسائر الجواهر 
المنطبعة . 
00 اش حو ولتي لين و ين اوسن لز خياد أه . 
69 البرام الاي هو كا في التحفة في فضل الأعباد المشر كه حجر تعمل منه فدور 

الطببخ . 


)۳( الكذان : رخو هة كانه مدر . نقله الزركشي عن الجوهري . أله , 


= ۱۰ س 


فرع : 

قد تقدم أنه يستحب أن تكون الحصاة كحصاة الحذف . قال أصحابنا : 
فلو رمى بأكبر منه أو أصغر كره وأجزأه » ويستحب أن يكون الحجر 
طاهراً » فلو رمى بنجس كره ٠»‏ وأجزأه . وقد سبق أنه ىكره أن يرمي 
عا هلجد ار ارتم اجن ٠:‏ أو غارس ا رة + ولو 
رمى بشي ء من ذلك اجزاه . 

فرع : 

من عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس يستنيب من يرمي عنه » 
ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر ٠‏ ويكبر هو ء وإتما نجوز 
النيابة لعاجز بعلة لا يرجى زواها قبل خروج وقت الرمي »© ولا يمنع 
زواها بعده » ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه . 
فلو خالف وقع عن نفسه كأصل الحج » ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره 
في الرمي عنه لم جز الرمي عنه » ولو أذن أجزأ الرمي عنه على الأصح . 
ولو رمى النائب ثم زال عدّذر المستنيب والوقت باق »> فالمذهب الصحيح 
أنه ليس عليه إعادة الرمي . 


الثاني ؛ من الأعمال المشروعة نى يوم النحر ذبح الهدي والأضحية › 
فإذا فرغ من رمي جمرة العقبة انصرف > فنزل ي موضع من مى › 
وحيث نزل منها جاز » ولكن الأفضل أن يقرب من منزل رسول الله علا 


وقد ذكر الأزرتي : أن منزل رسول الله مله عبى على يسار مصلى'") 

الامام » فإذا نزل ذبح أو تحر المدي إن كان معه هدي . 

)١(‏ قوله على يسار مصل الامام: أي بين قبلة مسجد الحيف والمنحر الذي بين الحمرة الأولى. 
والوسطى وإلى المنحر أقرب . اه. عمده . وجرى على هذا ني المغئي والنهاية . وخالف 
ي التحفة والمنح ومين المختصر وجزم بأن منزله ( ص ) بين قبلة مسجد الحيف والمنحر 
الذي بين الحمرة الأولى والوسطى وإلى المنحر أقرب . قال كا حررته في الحاشية أي 
من خلاف حكاه فيها . هذا معتمده . وذكر في المنح أيضاً عن بعض أهل السير ما يقتضي 
أن منزله ( ص ) في ذهابه لمعرفة ما ذ کر في منزله مها في رجوعه . اه , | 


د 1١١١‏ ب 


فرع : 

. وسوق الهدئ لمن قصد مكة حاجنا أو معتمراً سدّة مؤكدة أعرض 
کار الناس أو كلهم عنها بي هذه الأزمان » والأفضل. أن يكون. هديه 
معه من الميقات مشعراً مقلداً » ولا يجب ذلك إلا بالنذر » وإذا ساق 
هدياً تطوعاً أو منذوراً > فإن كان بدنة أو بقرة استحب له أن يقلدها 
نعلين » وليكن هما قيمة ليتصدق ببما » وأن يشعرها أيضاً ٠‏ والاشعار 
الاعلام » والمراد به هنا أن يضرب صفحة سنامها اليمبى بحديدة فيدميها 
ويلطخها بالدم . ليعلم من رآها اا هدي > فلا يتعرض ا › وإن ساق 
غنماً استحب أن يقلدها خرب القرآب > وهي عراها واذالها > ولا 
يقلدها 'النعل ولا يشعرها › لأنها ضعيفة » ويكون تقليد الجميع والاشعار 
وهي مستقبلة القبلة والبدنة باركة > وهل الأفضل أن يقدم الاشعار 
على التقليد ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : يقد م 'الاشعار > فقد ثبت ذلك ٤‏ لدم ا كك ٠‏ عن 
ابن عمر رضي الله عنهما > عن رسول لله عي . 


والثاني : : وهو نص الشافعي رحمه الله تعالى تقد.م التقليد : 
صح ذلك عن ابن عمر رضي يناعن ی + راان لي بل 
قريب ٠‏ وإذا قلد النعم واشعرهالم تصر هدياً واجباً على المذهب الصحيح 
المشهور ار قي الوق عل بات اذاره.. 


٠‏ واعلم ؛ أن الأفضل سوق الفدى من بلده ٠‏ فإن م يكن فمن طرين 
من الميقات أو غيره أو مكنّة أو منى > وصفات الحدي المطلق كصفات 
ل الجذع من الضأن ١‏ أو 
الثبي” من المعز ١‏ أو الابل › أو البقر : والحذع من الضأن ما له سدة 
عل اصح ونل :نة اشر . وقيل : تمانية » والشي من المعز ما له 
سنتان' -.وقيل : سنة .ومن البقر سنتان » ومن ا خسن سور ا 


ويجرىء ما فوق الحذع والثبي وهو أفضل > ويجزىء الذكر والأنى › 
ولا يجرىء فيهما معيب بعيب يؤثر في نقص اللحم تآثيراً بيناً » ولا 


اعد [١١5‏ سم 


حزىء ما قطع من . أذنه جزء بيسن 2 وجزىء الحصي وذاهب القرن »2 

والي لا أسنان ها إذا لم تكن هزات » وتجزىء الشاة عن واحد ٠‏ والبدنة 
عن سبعة ٠‏ والبقرة عن سبعة . سواء كانوا آهل بيت واحد » أو أجانب » 

ولو كان بعضهم يريد اللحم » وبعضهم يريد الأضحية جاز > وأفضلها 
أحميتها وأسمنها وأطيبها وأكملها . والأبيض أفضل من الأغبر › 

والأغبر أفضل من الأبلق » والأبلق أفضل من الأسود . 


واعلم أن الشاة أفضل من المشاركة بسبع بدنة . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : وشاة جيدة سمينة أفضل من شاتين 
بقيمتها بحلاف العتق ٠»‏ فإن عتق عبدين خسيسين أفضل من عتق عبد 
فيس بقيمتهما » والفرق: ظاهر » فإن الغرض في الأضحية طيب 
الأ كول ».وني العتق التخليص من الرق . 

نع :0 0 ا 

لو نذر شاة أضحية ٠‏ ثم حدث بها عيب ينقص اللحم لم يبال به » 
يي ال العو دالوا ا ا 
أصحابنا » وشذ أبو جعفر الاستراباذي من أصحابنا » فقال : 
إبداها سليمة » وهذا ضعيف مردود » 0 ولدت الأضحية أو - 
المنذورين لزمه ذبح الولد معها سواء كان حملا" يوم النذر أو حملت به 
بعده » وله أن يركبها » ويشرب من لبنها ما فضل عن ولدها » ولو 
تصداق به كان أفضل » ولو كان عليها صوف لا منفعة لها في جزه 
ولا ضرر عليها ي تركه لم نجز له جزه › ون كان عليها ني بقائه ضرر 
جاز له جزه ٠‏ وينتفع به » فلو تصداق به كان أفضل . 

رع ظ 
- ويستحب للرجل أن يتولى ذبح هديه وأضحيته نة » ويح 

المرأة أن تستنيب رجلا يذبح .عنها » وينوي عند ذبح الأضحية أو 
المدي المنذوررن أمهما- ذبيحة عن هديه المتذور أو أضحته المنذورة ». 
وإن كانت تطوعاً نوى التقرب بها إلى الله تعالى . 


دب 11# ب الايضاح مم 


ولو استناب. في ذبح هديه وأضحيته جاز © ويستحب أن بحضر 
صاحبها عند الذبح » والأفضل أن يكون النائب مسلماً ذكراً › فإن استناب 
كافراً كتابياً أو امرأة صح لأنمما من أهل الزكاة » والمرأة الحائض 
والنفساء أولى من الكافر » وينوي صاحب المدي أو الأضحية عند الدفع 
إلى الوكيل أو عند ذبحه » فإن فوض إلى الوكيل جاز إن كان مسلماً › 
فإن كان كافراً لم يصح » لأنه ليس من أهل النيّة ني العبادات ٠‏ بل 
ينوي صاحبها عند دفعها إليه » أو عند ذنحه . 


فرع : 

ويستحب أن يوجتّه ممذبح الذبيحة إلى القبّلة » وأن يسمي الله تعالى 
عند الذبح » ويصلي على النبي ملا > فيقول : بسم الله » والله أكبر » 
وصالى الله على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم . اللهم منك وإليك » 
فتقبل مي > أو يقول تقبسل من فلان صاحبها إن كان يذبح عن غيره ؛ 
ولو كان معه هدي واجب وهدي تطوع ال يبدأ بالواجب › 
ال يا ظ 


فرع 
ولو ضحی عن غيره بعر إذنه أو عن ميت لا يقع عنه إلا أن يكون 


قد أو صاه اميت › ولا يمع عن المباشر أيضاً > لأنه : ينوها عن دهسه 
إلا أن يكون جعلها منذورة . ) 0 ) 


فرع : 

ولا جوز بيع شيء من الأضحية ولا الحدي ٠»‏ سواء كان واجياً 
أو تطوعاً » فيجرم بيع شي ء ء من لحمها وجلدها وشحمها وغير ذلك من 
أجزائها » فإن كانت واجبة وجب التصدق يجلدها وغيره من أجزائها › 
. وإن كانت تطوعاً جاز الانتفاع يجلدها » واد خار شحمها » وبعض 
لحمها لادكل والمدية . 


ب [١8‏ ب 


فرع ؛ في وقت ذبح الأضحية والهدي المتطوّع ببما والمنذورين : 

ید حل وقتهما إذا مضي قذر صلاة العيد وخخطبتين معتد لتَينْ بيعل 
طلوع الشمس يوم النتحر ع ٠‏ سواء صلى الامام أم م يصل 1 وسواء صلى 
الضحي أم لم يصل وسقن إلى غروت السمس من اخر أيام التشريق » 
ومجوز ي الليل لكنه مكروه ٠»‏ والأفضل أن يذبح عفيب رهي جمرة 
العقبة قبل الحلق » فإن فات الوقت المذكور ٠»‏ فإن كانت الأضحية 
أو المدي منذورين لزمه ذبحهما وإن كانا تطوعاً فقد للضي و 
ي هذه ال 


0 الدماء لواجبة في احج / سيب التبتع . 07 اق ان ا للبس : 
أو غير ذلك من فعل عظور أو ترك مأمور > فوقتها من حين وجوبها 
بوجود سببها » ولا نختص بيوم النحرولا غيره › لكن الأفضل في ما يجب 
منها ني الحج أن يذحه يوم النحر بى في وقت الأضحية . 

1 . 
ا کر A‏ د و PEYE E‏ 
وهي الوهدة الي ٤‏ أصل العنق 1 لاون أن تكون قائمة 


3 فلو خالف > فنحر البقر والغام ٠‏ وذبح الابل باركة أو مضجعة 
جاز » وكان تاركاً للافضل . 


فرع : 


لا جوز أن يأكل. الود شا أصلدة > وجب تفريق جميع 
لحمه وأجزائه كما تقدم . ۰ 


وأممًا التطوع ی :قلف أن يأك هله وی كذ مين .> والستة أن 


م ١١86©‏ ب 


ل ا لفون كلاد جا ی ار د ورا 
في احج والعمرة : انا الع اه عع ل ايا عرقي 
نحلله » وف العمرة بمكة ة وأفضلها عند المروة › لها موضع تحاله . 


8 ظ 

لو عطب اهدي ا في الطريق ٠‏ فإن كان تطوعاً فعل به ما شاء من 

وأكل وغيرهما » وإن كان واجباً لزمه ذبحه . فإن ترکه فمات 
ضمنه . وإذا ذبحه غمس النعل الى قلده بها في دمه »> وضرب با 
ستامه » وتركه ليعلم من مر به أنه هدي . فيأكل منه ولا تتوقف 
إباحة الأكل منه على قوله : أبحته عا لى الأصح » ولا جوز مجاه 
وار يي لي 


ابو عي عي E‏ 
ا 


واعلم + أن في الحلق والتقصير قولين للشافعي ر ا 
أحدهما ومسي سوبي eg‏ 


والقول الثاني » وهو الصحيح أنه نسك ا به » وهو ركن 
لا يصح الحج إلا به » ولا يحبر بدم ولا غيره » ولا يفوت وقته ما دام 
حياً كما سبق ذلك » لكن أفضل أوقاته أن يكون عقيب النحر: » كما 
ذكرناه » ولا حص بمكان » لكن الأفضل أن يكون عى > فلو فعله 
في بلد آخر لما في وطنه » وإما في غيره جاز . ولكن لا يزال حكم 
الاحرام جاربا عليه ىجان 1 

م أقل" واجب هذا الحلق ثلاث شعرات حلقاً. أو تقصيراً من 
شعر الرأس : والأصح أنه بجزىء التقصير من أطراف ما نزل من شعر 


ب لإ ب 


الرأس عن حد” الرأس » ويقوم مقام الحلق والتقصر ٤‏ ذلك النتف 
والاحراق › والأخذ بالنورة > أو بالقص" والقطع بالأسنان وغيرها. : 
والأفضل أن ١‏ علق أو بقصر الجميع دفعةه واحدة : فلو حلق أو قصر 
ثلاث شعر ات 5 ثللاث. اوقت أجزأه وفاتته الفضيلة : ومن لا شعر 
على رأسه ليس عليه حلق ولا فدية » لكن يستحب إمرار الموسى عن 
زاس : 

قال الشافعي ر حمه الله تعالى : ولو أخذ من شار به أو شغد لته 
شيئاً كان أحب إل » ليكون قد وضع من شعره شيئاً لله تعالى ٠.‏ 

ولو كان له شعر وبرأسه عة لا عكنه بسببها التعرض لنشعر صبر إلى 
الامكان » ولا يفتدي ولا بسقط عنه الحلق بخلاف من لا شعر على رأسه: 
فإنه لا 0 تحلقه بعد نباته » أن ا النسك حلق شعر. يشتمل الاحرام. 

كن حلق الجميع ولا يحزئه اتقصير 
النتف ولا التوايا 3 الورة 3 2 4 0 0 
على المذهب الصحيح . CC 0 * ٠‏ 

وللشافعي رحمه الله تعالى قول 5 إن فليم قر الاق + 
والسئتة في صفة الحلق أن يستقبل المحلوق القبلة » ويبتدىء الحالق بعقدم 
رأسه > فيحلق منه الشق الأيمن م الأيسر > م يحلق الباقي ٠‏ ويبلغ بالحلق 
العظمين اللذين عند منتهى فا 0 4 ويستحب أن يدفن شعرة هذا 
كله حكم الرجل . 

وأا راه ب فلا اق ب تمر » ويستحي أذ يكرد ب تقصير ها 

لر ابع : من الأعمال المشروعة يوم ار اف ١‏ الافاضة 7 


0 الصدغين : بالضم › م بين المين والأذن , أه. قاموس . 


ل 1¥( . 


ولهذا الطواف أسماء تقدم بيالها عند طواف القدوم ٠‏ وهو ركن لا يصح 
الحج بدونه . فإذا رمى ونحر وحلق أفاض من مى إلى مكدّة » وطاف 
بالبيت طواف الافاضة . وقد سبق كيفية الطواف > وتقدم بيان التفصيل 
والحلاف ني أنه يرمل في هذا الطواف > ويضطبع أم لا . ووقت هذا 
الطواف يدخل بنصف ليلة النحر كما سبق . ويبقى إلى آخر العمر » 
والأفضل ني وقته ان يكون في يوم النحر » ويكره تأخيره إلى أينام 
التشريق من غير عذر : وتأخيره إلى ما بعد أيام التشريق أشد كراهة : 
وخروجه من مكة بلا طواف أشد كراهة > ولو طاف للوداع > ولم 
يكن طاف للافاضة وقع عن طواف الافاضة ٠‏ ولو لم يطف أصلا لم 
نحل له النساء » وإن طال الزمان ومضت عليه سنون › والأفضل أن 
يفعل هذا الطواف يوم النحر قبل زوال الشمس © ويكون ضحوة 
بعد فراغه من الأعمال الثلاثة . ` 


وني صحيح مسلم : ب اوس وا عدا الور الي 
أفاض يوم النخر ' 6 ثم رجع فصاى | الظهر کی وا . ٠‏ 

وإذا طاف 2 فإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم وجب ل 
بعد طواف الافاضة > فإن السعي ركن » وإن كان سعى لم يعده » بل 
تكره ا ا اد ,ول قم 0 


للحج محللان أول وثان يتعلقان بثلاثة: من هذه الأعمال الأربعة ٠‏ 
وهي رمي جمرة العقبة والحلق والطواف مع السعي إن لم يكن سغى ٠‏ 
وأمًا النحر > فلا مدخل له ني التحلل » فيحصل التحلل الأول بائنين 
من ثلاثة > فأ اثنين منهما أتى بہما حصل التحلل الأول سواء كان 
رميآً وحلقاً › 9 رمياً وطوافاً > أو طوافاً وحلقاً . ويحصل التحلل الثاني 
بالعمل الباقي من الثلاثة . هذا على المذهب الصحيح المختار ٠‏ إن قلنا 
TT‏ ظ 


— 1۸ 


وأممًا إذا قلا أنه استباحة عظور » فلا يتعلق به التحلل » بل حصل 
التحللان ا والطواف ٠‏ وأيبما بدأ به حصل التحلل الأول ؛ ويحل 
بالتحلل الأول. جميع المحرّمات بالاحرام إلا الاستمتاع بالنساء > فإنه 
يستمر تحريم الحماع . حى يتحلل التحلاين » وكذا يستمر حرم المباشرة 
بغير الحماع على الأصح > فإذا تحلل التحلاين » فقد حل له جميع 
المحزمات وصار حلالا“ » ولكن بقي عليه من المناسك المبيت بى : 
والرمي في أيام:التشريق وطواف الوداع . ) 0 


وأما العمرة 34 فليس لما إلا تحلل واحد وهو اا والسعي 
والحلق إن قلنا بالمذهب أنه سك «انلى جام و والسعي قبل 


الحلق اموي ار 


فصل 

في أمور تشرع يوم النحر ويتعلق به غير ما ذكرفاه :000 

أحدها : أنه يستحب للحجاج يمى أن ييُكبروا عقب صلاة الظهر 
يوم النحر وما بعدها من الصلوات الي يصلونها عبى ع وآخرها الصبح 

من اليوم الثالث من أيام التشريق ‏ أ غير الحجتاج › ففيهم أقوال 
مختلفة للعلماء أشهرها عندنا آم كالحجاج : والأقوى أنهم يكبرون 
من صلاة الصبح يوم عدرفة إلى أن يصدوا العصر من آخر يام التشريق › 
یکر الحجاج وغيرهم خحلف افر اض المؤداة والمقضية › وخلف 
انوافل »> وخلف صلاة الحنازة على الأصح › وسواء في استحباب 
التكبير المسافر والحاضر والمصلي في جماعة ودار الصحيح والمريض» 
8 أن يقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر › ويكرر هذا ما تسر 

. هكذا نص الشافعي وجمهور أصحابه » قالوا : فإن زاد زيادة 
اما + : : الله أكبر كبيرا »> والحمد لله كثيرا ؛ 
وسبحان الله رُكرة وأصيلا” : لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين 
له ل واد 35 الكافر ون > لا إله إلا الله وحده » صدف وعده › 


~~ ۹ 


ونصر عبده » وهزم الأحزاب ‏ وحده لا إله إلا الله والله أكبر . 


' وقال جماعة من أصحابنا : لا بأس أن يقول ما اعتاده الناس 
الله أكبر الله أكبر الله کر :الا إله إلا الله ٠‏ والله أكير الله أكير ۲ 
ولله الحمد . ٠‏ 


الثاني : يستحب أن کون ١‏ صلاة الظهر می بعد و للافاضة 
اقتداء برسول الله ل کا سبق ي الحديث الصحيح . وليحضر 

حطبة الامام بها والله أعلم . 
ظ ثالث : يسن للامام أن بخطب هذا اليوم بعد صلاة الظهر بي 
خطبة مفردة يعدم الناس بها المبيت والرمي في أينّام التشريق 86 
يقي تنا رة ليلا ن لبور را لو 
به من لم يفعله أو يعيده من فعله على غير وجهه › وهذه اللخطبة هي الثالئة 
من خطب الحج الأربع » وقد سبق بيائمن > ويستحب لكل واحد من 
هناك حضور الحطبة » ويغتسل و : ويتطيسب إن كان قد تحلل 
الان + أن الأول مهيا FEF‏ ل 

الرابع : اختلف العلماء في يوم الحج الأكبر » فالصحيح انه يوم 
النحر ‏ لان معظم أعمال المناسك فيه › وقيل : هو يوم عرفة » والصواب 
الأول . وانما قيل له الحج الأكبر من أجل قول الناس العمرة الحج 


الفضل الثامن 


في ما به نی في أام الشريق واا" 


ها حا اليا اشحلا ١‏ في رونا في سی ود پا » وهذه 





)0 قوله الأحزاب : أي الذين تحزبوا على النب ي (ص) وهم فريس راطفا وقريظة 
و التضير وكانوا قدر اثنا عشر ألفا ع رسا الله عليهم الرينح واللائكة فهزمهم 
قال الله تعالى : ر فأرسلنا عليهم ريحاً وجئوداً لم تروها» . اه. 


1 بم 


الأيام الثلاثة هي الأيام المعدودات ٠‏ وأما الأيام المعلومات فهي العشر 
الأول من ذي الحجة يوم النحر منها وهو آخرها 1 م يتعلق بأيام التشريق 
المسألة الأولى: ينبغي ان يبيت عى ني لياليها. وهلهذا المبيتواجب أم 
سنة ؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله تعالى . أظهرهما انه واجب والثاني 
س » فان تركه جبر بدم » فان قلنا ابیت واجب > فالدم واجب . وان 
قلنا سنة فالدم سسنة > وف قدر الواجب من هذا المبيت. قولان : أصحهما 
معظم الليل ٠‏ والثاني المعتبر أن يكون حاضراً بها عند طلوع. الفجر » 
ولو ترك المبيت ني الليالي الثلاث جبرهن بدم واحد » وان ترك ليلة : 
فالأصح أنه يجبرها بمد طعام » وقيل : بدرهم › وقيل بثلٹ دم » وإن 
ترك المبيت ليلة انزدلفة وحدها جبرها بدم : وان تركها مع الليالي يمى 
زمه دمان على الأصح » وعلى قول : دم واحد . هذا فيمن لا عذر له 
وأما من : ترك مبيت مزدلفة أو منى لعذر > فلا شي ء عليه . والعذر أقسام : 


أحدها : أهل سقاية العباس ؛ > يجوز لهم ترك المبيت بمى »> وسيرون 
إلى مكة لاشتغالهم بالسقاية 34 سو أبء تولى بنو العباس أو غير هم ¢ ولو 
حدثت سقاية للحجاج » فللمقيم بشأنها ترك المبيت كسقاية بالا 


الثاني : رعاء الابل » يجوز هم ترك المبيت لعذر الرعي ٠»‏ فإذا 
رمى اارعاء وأهل السقاية يوم .النحر جمرة العقبة » فلهم اللحروج إلى 
الرعي والسقاية » وترك المبيت ي ليالي مى. جميعها . وم ترك الرمي 

في اليوم الأول من أيام التشريق ٠»‏ وعليهم أن يأتوا في اليوم. الثاني من 
أيام التشريق » فيرموا عن اليوم الأول , ثم عن اليوم الثاني ٠‏ ثم ينفرواء 
وسند. عنهع رفي ايوم اثالث > كما يسقط عن غيرهم ممن ينفر › 
ومى أقام الرعاء بمنى حى غربت الشمس لزمهم المبيت بها تلك الليلة › 
ولو أقام أهل. السقاية حى ل ا 
الغروب ٠‏ لأن شغلهم يكون ليلا وهاراً . ' 

الغالث : من له عذر بسبب آخر کمن له مال مخاف ضياعه لو 
اشتغل نالبيت ؛ أو حاف على نقينة :2 وا > أو له مريض يحتاج 


ب [5١‏ ده 


الى تفيدة + أو يطلب عبداً آبقاً » أو يكون به مرض يشق معه المبيت › 
أو .حو ذلك » فالصحيح أنه يجوز لحم ترك المبيت › ولمم أن ينفرؤا 
بعد الغروب » ولا شي ء عليهم . 
الرابع : لو انتهى ليلة العيد إلى عرفات ٠‏ فاشتغل بالوقوف عن 
a‏ > فلا شيء عليه » وإنما يؤمر بالبيت التفرغون . والله أعلم . 


المسألة الثانية. : مجحب أن يرمي ني كل يوم من أيام التشريق اللحمرات 
الثلاث كل جمرة بسبع حصيات > فيأخذ إحدى وعشرين حصاة ‏ 
فيأتي الحمرة الأولى » وهي تلي مسجد الحيف : وهي أوهن من جهة 
عرفات وهي في نفس الطريق الحادة فيأتيها من أسفل مبى › ويصعد 
ليها ويعلوها حى يكون ما عن يساره أقل مما عن يمينه » ويستقبل القبلة » 
ثم يرهيها بسبع: حضيات واحدة واحدة ويكبر عقب كل حضاة كما سبق 
في رمي جمرة العقبة يوم النحر » ثم يتقدم عنها وينحرف قليلا” ؛ 
ويجعلها في قفاه» .ويقف في موضع. لا يصيبه المتطاير من الحصى الذي 
يرمى به ¿ ويستقبل القبلة » محمد الله تعالى » ويكبر » ويهلل ؛ ويسبسخء 
ويدءو مع حضور القلب › وخشوع الحوارح > وبمكث” كذلك قدر 
سورة البقرة » ثم يأتي. الحمرة الثانية » وهي الوسطى ٠‏ ويصنع فيها كما 
صنع في الأولى »> ويقف للدعاء كما: وقف ني الأولى » إلا أنه لا يتقدم 
عن يساره كما فعل في الأولى » لآنه لا بمكنه ذلك فيها : بل يتركها 
بيمين ؛ ويقف في بطن المسيل منقطعاً عن أن يصيبه الحصى ٠»‏ ثم يأني 
الحمزة الثالثة » وهي جمرة العقبة الي رماها يوم النحر › فيرميها من 
بطن اأوادي » ولا يقف عندها للدعاء . ' 


والواجب ما ذكرناه أصل الرمي بصفته السابقة في رمي جمرة 
العقبة وهو أن برمي يما يسمى حجرأ ويي رمي ١‏ 


وأممّا الدعاء وغيره مما زاد على أصل الرمي ٠»‏ فسنة لا شيء عليه ني 
تركه » لكن فاتته الفضيلة » ويرمي ني اليوم الثاني من أيام التشريق ٠‏ 


بي EE‏ ا 


كما رمئ في اليوم الأول > ويرمي في الثالث كذلك إن لم ينفر في اليوم 
الثاء 
ش المسألة الثالثة' : يستحب أن لقا 

المسألة الر ابعة : لا يصح الرمي + في هذه الأيام إلا بعد زوال الشمس »2 
ويبقى وقته إلى غروبا > وقيل : ا طلوع الفجر » والأول أصح . 

المسألة الحامسة : يستحب إذا زالت .الشمس أن بقدر الرمى على 
صلاة الظهر .€ در جع فيصليها 1 نص عليه الشافعي رحمه. الله تعالى 3 
ريذن له كار ا سرحي الا سيم في صجيح البخاري قال : 
و كنا نتحين فإذا زالت الشمس و ١‏ 

المسألة السادسة : العدد شرط في الرمي فيرمي كل يوم إحدى 
وعشرين حصاة» أي كل جمرة سبع حصيات كل حصاة برمية كما تقدم. 

المسألة السابعة : الترتيت بين الحمرات شرط » فيبداً بالحمرة الأولى 
: ا + م جيرة انيه روا عر عن ذلك + اقلى ترك بخضاة 
م يدر من ار أبن تركها جعلها من الأولى قرم آن إر هي اليها حصاة م 
!رهي الحمرتين الأخير تين ,3 ش 

المسألة الثامنة : 6 35 ب الحمرات ات الحمرة الواحدة 
سنة عا لى الأصح » وقيل : و 

المسألة التاسعة : إذا ترك اا لاضع أنه بتدا رکه 
فيرميه ليلا > أو فيما بقي ١‏ من أيام التشريق سواء تركه عمد أو سهوآء 
ذا دار كه فيا + فالأصح أنه أداء لا قضاء » وإذا لم يتداركه حى 
زالت الشمس من اليوم الذي يليه » فالأصح أنه يجب عليه العرتيب > 
رمى جمرة العقبة » فالاصح أنه يتذاركه ني الليل » وني أيام التشريق » 
ويشترط فيه الترتيب » فيقدمه على رمى أيام التشريق » ويكون أداء على 
الأصح » وإذا قلنا بالأصح أن المتدارك أداء لا قضاء كان تعيين كل يوم 
للمقدار الأمور به وقت اختيار وفضيلة كأوقات الاختيار للصلاة . 


NE 


واعلم بأنه يفوت كل الرمي بأنواعه بخروج أيام التشريق من غير 
رمي » ولا يؤدى شيء منه بعدها لا أداء ولا قضاء » ومى تدارك فرمى 
في أيام التشريق فائتها أو فائت يوم النحر فلا دم عليه > ولو نفر من می 
يوم النحر أو يوم القر أو يوم النفر الأول ولم يرم ثم عاد قبل غروب 
الشمس من اليوم الثاني 4 فرمى أجزأه ولا دم عليه » ومى فات الرمي 
ولم يتداركه حبى خرجت أيام التشريق وجب عليه جبره بالدم » فإن 
و مه دم واحد على الأصح > وإن ترك حصاة واحدة من اللحمرة 
الأخيرة ني اليوم الأخير لزمه مد" من طعام على الأظهر : وفي حصاتين مدان. 

المسألة العاشرة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : اللحمرة مجتمع 
الخصا لا ما سال من الحصى » فمن أضاب مجتمع الحصا بالرمي أجزأه. 
ومن أصاب سائل الحصا الذي ليس هو بمجتمعه لم يجزه » والمراد مجتمع 
الحصا في موضعه المعروف ٠‏ وهو الذي كان في زمن النبي يي فلو 

المسألة الحادية عشر : يستحب أن يرمي ف اليومين الأولين من أيام 
حوراي ماري ار لاله عابر 
فيستمر على رکوبه ١‏ 

المسألة الثانية عشر " ستحب له الاكثار من الصلاة في مسجد الحيف : 
وأن يصلي أمام المنارة عند الأحجار الى أمامها ء فقد روى الأزري 
أنه مصلى رسول الله ماله > ويستحب أن يحافظ على صلاة الحماعة في 
مع الامام في الفرائض »2 وقد روى م ي فضل مسجد الحيف 
والصلاة فيه آثاراً ذا 


المسألة الثالية عشر : يسقط رمي اليوم الثالث عن من نفر النفر 
)00 قوله آثاراً : منها عن ابن عباس رضي الله عنها أنه صلى فيه سبعون نبياً . وعن مجاهد 
خمسة وسبعون » وأنه قال : إن استطعت أن لا يفوتك الصلاة فيه فافعل . اه . 

ظ وسن المواضع المأثورة ممى :, الغار الذي نزلت فيه المر سلات وهو مشهور می خلف > 


۳4 لس 


الأول » وهو اليوم الثاني من أيام التشريق › وهذا افر وإن كان جائراًء 
فالتأخير إلى اليوم الثالث أفضل » ومن أراد النفر الأول نفر قبل غروب 
الشمس ولا يرمي ني اليوم الثاني عن الثالث › وما بقي معه من حصى 
اليوم الثالث أو غيره إن شاء طرحه » وإن شاء دفعه إلى من م يرم . 

وأما ما يفعله الناس من دفنه » فقال أصحابنا : لا يعرف فيه أثر > 
ولو لم ينفر حى غربت الشمس » وهو بعد تي مى لزمه المبيت بها ؛ 
والرمي في اليوم الثالث بعد زوال الشمس » ثم ينفر » ولو رحل فغربت 
الشمس قبل انفصاله من ا > فله الاستمرار ي السير » ولا يلزمه 
المببت » ولا الرمي > ولو غربت وهو ني شغل الارتحال جاز له النفر © 
على الأصح » ولو نفر قبل الغروب وعاد إلى مى سن د 
أو بعده جاز النفر على الأصح . ض 

المسألة الرابعة عشر : يستحب للامام أن يخطب في اليوم الثاني 

ا د مووا الور ری ر انيع الأري > ويعلمهم 
جواز النفر وما بعده من طواف الوداع وغيره › ويودعهم › ويحثهم 
على طاعة الله تعالى » وعلى أن مختموا Pa‏ > والثبات على 
طاعة الله تعالى » وأن يكونوا بعد الحج خيراً منهم قبله » وأن لا ينسوا 
ما عاهدوا الله تعالى عليه من خير © والله أعلم . 


المسألة الخامسة عشر : في حكمة الرمي . اعلم أن أصل العبادة الطاعة 


-- مسجد الحيف في سفح جبل ما يلي الم بو أل اقيض لكان رمه ال 
اسماعيل عليه السلام » والسرحة التي بين الأخشين من مى . أه.. | 

)١(‏ قوله جاز له النفر : كذا في أصل الروضة . ونقله في « المجموع » عن الرافعي » وجرى 
عليه كثير من المتأخر ين ومشى عليه القاضي أبو الطيب واغتاره في « المرشد » . ورجحه 
اا ا رع ونيد الوك ا ت ا جرف كن ا 
على أن ما نقله المصئف في أصل الروضة تبع فيه بعض نسخ العزيز السقيمة والذي في 
الصحيحة » ويي « الشرح الصغير » المنعم . وجرى عليه الأذرعي والجال الرملٍ تبعاً 
الشيخه شيخ الاسلام في الأسى والغرر » وقال في المنح ورد بأن نسخ الرافعي متلفة 
وكشير وافت المصنف فما نسبه اليه . اه . 

ْ ووقع في « النهاية » أن الذي في مناسك المصنف يعني « الإيضاح » امتناع النفر 
عليه . اه . فلعل النسخ مختلفة أيضاً.. اه. ابن الال .. 7 


والعبادات كلها ها معان قطعاً » فإن الشرع لا يأمر بالعبث ٠‏ ثم معى 
العبادات قد يفهمه المكلف ٠‏ وقد لا يفهمه » فالحكمة في الصلاة التواضع 
والحضوع والحشوع واظهار الافتقار إلى الله تعالى : والحكمة في الصوم 
كسر النفس > وني الزكاة مواساة المحتاج » وي المج إقبال الغيك أشعث 
أغبر من مسافة بعيدة إلى بيت فضله الله تعالى وشرّفه كاقبال العبد إلى 
مولاه ذيلا . ومن العبادات (" الي لا يفهم معانيها السعي والرمي : 
فكلف العبد بها ليم انقياده ء فإن هذا النوع لا حظ للنفس فيه > ولا 
أنس للعقل به » فلا حمل عليه إلا مجرد امتثال الأمر وكمال الانقياد: 
فهذه اشارة متصرة يعرف بها الحكمة في جميع العبادات . والله أعلم . 

المسألة السادسة عشر : إذا نفر من مبى في اليوم الثاني أو 9 
انصرف من جمرة العقبة راكباً كما هو »> وهو ب کرو 
يصلي الظهر يمى » بل يصليها بالمتزل المحصب أو غيره ٠‏ ولو ا 
ف جاز › وكان تاركاً للأفضل > وليس على الحاج بعد نفره من مى 
على الوجه المد كور إلا طواف الوداع . 

المسألة السابعة عشر : صح أن زول الله ا أتى المحصب حين 
نفر من مى . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ميا أتى المحصب 

فصانى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء » وهجم هجعة » ثم دحل 
مكة وطاف . 


وهذا التحصيب اقتداء يرسول الله پر » وليس هو 

)١(‏ قوله ومن العبادات الي لا يفهم الخ . قال في «المنح » يا يشير اليه قول بعضهم لو 

٠‏ كان القصد بالرمي النكاية لاز بنحو النشاب » أو الإهانة لماز بالبعر » أو الإكرام 

ار بال ا بلع م قلع وى إلا اة الي ر اا اهن ورون اراي جو أ د 

داود واللفظ له » إتنما جعل. الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورهي اهار لإقامة 

: ذكر الله > وقال الغرالي : وأما رمى الجارة تأقتدد م الانتياد: للك إطيار؟ ارق 

ولتو اها لر د ااال وا به التشبيه بابراهم عليه السلام حيث عرض 

. له إبليس في ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة » وأمره الله تعالى أن يرميه بالحجارة 
طرداً له وقطعاً لأمله . انتهى لمحرره ابن الخال . ظ 


د [١516‏ له 


2 . , 1 ۰ 

من. سان المج ومناسكه › وهذا معى ما صح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال : ليس التخصيب بسنة إنما هو منزل نزل فيه رسول الله ميك 
وهذا المحصّب 27 بالأبطح وهو ما بين الحبل الذي عنده مقابر مكة > 

والحبل الذي يتقابله مصعداً ني الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى مى مرثفعاً 
على بطن الوادي وليشت المقبرة منه والله أعلم : 


فصل 

في أعمال الحج : 

احج ثلاثة أقسام : أركان وواجبات 0 5 

أما الأركان ؛. فخمسة : الاحرام > والوقوف > وطواف الافاضة › 
والسعي والحلق . إذا قلنا بالأصح أنه نسلك . 

وأما الواجبات ؛ فاثنان متفق عليهما » وأربعة #تلف فيها ٠‏ فانشاء 
الاحرام من الميقات والرمى واجبان متفق عليهما . وأما الأربعة » 
فأحدهما الجمع ببن الليل والنهار في الوقوف بعرفة » والثاني المبيت 
مز دلمة 3 والثالث مستت ليالي مين لارمی 3 والرابع طواف الوداع 4 
والأصح وجوب الأربعة . 

وأما اسن ؛ فجميع ما سبق مما يؤمر به الحاج سوى الأركانوالواجبات » 
وذلك كطواف اتمدوم والاذكار والأدعية واستلام الحجر والرمل 
والاضطباع وسائر ما ندب من أفيئات السابقة > وقد تقدم إيضاح هذا كله . 

وأما أحكام هذه الأقسام » فالأركان لا يتم الحج ولا بجزىء حى 
تي جميعها : ولا يحل من احرامه مهما بقي منها شيء › حى لو أتى 
بالأركان كلها إلا أنه ترك طوفة من السبع > أو مرة من السعي لم يصح 
)00 قوله المحصب : أي هو الأبطم » ك| يدل له قول ابن عمر في صحيح مسلم أنه ( ص ) 

الإجابة » وهو مشهور . هكذا نقل عن تقرير بعض المحققين . آه . 





ج وم صل التحلل إثاني » وكذا لو حلق شعرتين ل يتم حجه ولا 
عل" > حى يحلق أو يقصر شعرة ثالثة > ولا يجبر شيء من الأركان 
بدم ولا غيره » بل لا بد من فعلها وثلاثة منها. وهي الطواف والسعي 
والحلق لا آخر لوقتها ا ا ا 
والحرم » بل موز ف الوطن وغيره . 

واعلم أن التر تيب واجب ني هذه الأركان » ويشترط تقدم الاحر ١‏ 
على جميعها » ويشرط تقدم الوقوف على طواف الافاضة والحلق . 
ويشير ط كون السعي بعد طواف صحيح » فإنه يصح سعره بعد طواف 
القدوم ؛ ولا يجب ترتيب بين الطواف والحلق: وهذا كله سبق ببانه إن 
نبهت عليه هنا ملخصاً ليحفظ › والله أعلم . 


وأا الواجبات ت » فمن ترك منها شيا لزمه دم » ويصح الحج بدونه 
سواء تركها عمداً أو سهوآً > لكن العامد مد يأكم إذا قلنا أا واجبة . 

:.وأما السئن » فمن و يا 
اللو يدف ' 


- ١758 = 


الباب الرابع 
في العمرة وفيه مسائل 


سسب ويب س 


الأولى : العمرة فرض على المستطيع : كالحجءهذا هو المذهب 
الصحيح من قول الشافعي رحمه الله تعالى » وهو نصه في كتبه الجديدة › 
ولا جب العمرة إلا مرة واحدة كالحج > ولكن يستحب الاكثار منها 
لا سيما في رمضان . 


ثبت في الصحيح أن رسول الله علش قال 1 افير إلى العمرة 
كفارة لما بينهما ) . 


ول المحم عن ان اس ري الله عنهما > عن رسول اله عه 


قال : «عمرة” في رمضان ‏ تغعدل” حجة ) . 
الثانية : للعمرة المفردة عن الحج ميقاتان : زماني ومكاني . 


أما المكاني ؛ فكميقات الحج على ما سبق إلا في حق من هو بمكة > 
را كاة .من أهلها از خزين] :. كإن قاقد فى الشيرة الل ٠‏ ارت أن 
بخرج إلى طرف الحل ولو بخطوة » ثم مذهب الشافعي رحمه الله تعالى : 
إن أفضل جهات الحل” للاحرام بالعمرة أن بحرم من الحعرائة '" ., 
أن النبي يلع أحوم منها » ثم بعدها التتعيم ‏ » ثم الحديبية » ولو 
)١(‏ الحعرانة : وهي باسكان العين و تخفيف الراء على الأفصح ٠‏ وقيل بكسر المهملة وتشديد 


الراء وعليه عامة المحدثين وكلاها صواب . في طريق الطائف على ستة فراسخ من مكة . 


أله . 


)۲( التئعيم : موضع معروف على فرسخ من مكة . 


کا الأيضاح م۹ 


أحرم بالعمرة في الحرم انعقد احرامه » ويلزمه الحروج إلى الحل محرماً » 
م يدخل فيطوف ويسعى ويحلق › وقد نحت عمرته » ولا دم عليه : 
فاو لم يحرج » بل طاف وسعى وحلق > ففيه قولان للشافعي رحمه الله 
تعالى . أصحهما تصح عمرته ونجزيه » لكن عليه دم لتركه الاحرام من 
ميقاته » وهو الحل . والثاني ؛ لا مجزيه حى يحرج إلى الحل › ولا يزال 
محرماً حى يخرج اليه » والله أعلم . 

وأا الميقات الزماني ؛ فجميع اة وقت للعمرة : فيجوز الاحرام 
بها في كل وقت من غير كراهة »> وني يوم النحر » وأيام التشريق لغير 
الحاج > وأمًا.الحاج فلا يصح احرامه بالعمرة ما دام رما بالحج > 
وكذا لا يصح احرامه بها بعد التحللين ما دام مقيماً مى للرمي › فإذا 
نفر من مى النفر الثاني أو الأول › جاز أن يعتمر فيما بقي من أيام 
التشريق » لكن الأفضل أن لا يعتمر حى تنقضي أيام التشريق . 

. الثالثة : صفة الاحرام بالعمرة > كصفته في الحج في استحباب 
الغسل للاحرام » والتطيب والتنظيف وما يليسه » وما بحرم عليه من 
اللباس والتطيب والصيد وغير ذلك : ويي استحباب التلبية وغير ذلك 
ما سبق » فإن كان في غير مكة أحرم من ميقات بلده حين يبتدىء بالسير 
كما سبق في إحرام الحج > وإن كان فى مكة وأراد العمرة استحب له 
أن يطوف بالبيت ويصلي ركعتين ويستلم الحجر ٠‏ ثم يخرج من الحرم 
إلى الحل » فيغتسل هناك للاحرام › ويلبس ثوبي الاحرام » ويصلي 
ركعتين » وبحرم بالعمرة إذا سار ويلبي » وكل هذه الأمور على ما سبق 
في الج ٤‏ ولا يزال يلبي حى يدخل مكة » فيبدأ بالطواف » ويقطع 
التلبية حين يشرع ي الطواف > فيرمل في الطوفات الثلاث الأول من 
السبع : ويمشي في الأربع كما سبق في طواف القدوم » ثم مخرج فيسعى 
بين الصفا والمروة كما وصفناه ني الحج › فإذا تم سعيه حلق أو قصير عند 
المروة » فإذا فعل ذلك تمت عمرته » وحل منها حلالا” كاملا »> ولم 
يبق منها شيء »: ولیس ها إلا نحلل واحد » فن كان معه هدي انكيونى 
له أن ينحره بعد السعي ٠‏ وقيل : الحلق » وحيث نحر من مكة أو 


ب ١73١‏ له 


الحرم أجزأه » لكن الأفضل عند المروة لأا موضع نحلله » كما سبق 
للحاج النحر بى » لأنبا موضع لله . 

وأركان العمرة أربعة : الاحرام والطواف والسعي والحلتق إذا قلنا 
بالأصح إنه نسك > وواجبانما التقيد بالاحرام من الميقات ٠‏ وسننها 
ما زاد على ذلك . والله أعلم . 

الرابعة : لو جامع قبل التحدّل فسّدت عّمرته » حى لو طاف 
وسعى وحلق شعرتين » فجامع قبل أن بحلق الشعرة الثالثة فسدت عمرته؛ 
وحكم فسادها كالحج فيجب المضي في فاسدها » ويلزمه القضاء » ويجب 
عليه بدنة . 


مه ١١١‏ سه 


الباب الخامس ‏ 
ي المقام. عمكة وطواف الوداع ٠‏ وفيه مسائل 


اسان سس متاح سس سو خم مه م مشت ص ممما 


إحداها : مكة أفضل بقاع الأرض عندنا وعند جماعة من العلماء › 
وقال العبدري » وهو مذهب أكثر الفقهاء » وهو قول أحمد في أصح 
الروايتين . وقال مالك رحمه الله تعالى وجماعة : المدينة أفضل . 


ودليلنا ما رواه النسائي وغيره » عن عبد الله بن عدي بن الحمراء 
رضي الله عنه أنه قال : سمع نبي لن وهو واقف على راحلته بمكة 
يقول لمكة : « والله إنّك لحر أرض الله وأحب أرض الله إلى الله > 
واولا اق اخ ريحت اھ وی ارا ف انه 
كتاب المناقب » وقال : حديث حسن صحيح » فينبغي للحاج أن يعت 
بعد قضاء مناسكه مدة مقامه بمكة . ويستكر من الاعتمار ومن الطواف 
في المسجد الحرام » فإنه أفضل مساجد الأرض . والصلاة فيه أفضل منها 
في غيره من الأرض جميعها . 

فقد ثبت في الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال › قال 
رسول الله بل : « صلاة” ني مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه 
إلا المسجد الحرام » . 

ويستحب التطوع فيه بالطواف اكل أحد سواء الحاج وغيره » 
ويستحب ني الليل والنهار » وف أوقات كراهة الصلاة . ولا يكره 
في ساعة من الساعات . وكذا لا تكره صلاة التطوع في وقت من الأوقات 
عكة ولا بغيرها من بقاع الحرم كله بحلاف غير مكة . 


به ۳۲ له 


واختلف العلماء في الصلاة والطواف ني المسجد الحرام أيهما أفضل . 
فقال ابن عباس »> وسعيد بن جبير » وعطاء > ومجاهد : الصلاة لأهل 
مكة أفضل » وأما الغرباء » فالطواف هم أفضل . وقال صاحب «الحاوي) : 
الطواف أفضل . 


الثانية : لا يهل ولا يضطبع ني الطواف خارج الحج بلا خلاف 
كما سبق بیانه . 


إالثالتة e‏ ۰ د . وقد روي 


الرابعة : يستحب لمن جلس ني المسجد الحرام أن يكون وجهه إلى 
الكعبة » فيقرب منها » وينظر اليها إعاناً واحتساباًء فإن النظر اليها عبادة. 


الخامسة : يستحب دخول البيت حافياً » وأن يصلي فيه › والافضل 
أن يقصد مصلى رسول الله علد > فإذا دخل البيت مشى حى يکود 
ينه وبين الحدار الذي قبل وجهه قريباً من ثلاثة أذرع ٠‏ فيصلي .ثبت 
ذلك 5 صحيح البخاري . ويدعو ف جوالبه : وهذا محيث لا يؤدي 
أحداً ولا يتأذتى هو › فإن آذى أو تأذى لم يدحل › وهذا مما يغلط فيه 
كثير من الناس فيتزاحمون زحمة” شديدة بحيث يؤذي بعضهم بعضاً . 
وربا انكشفت عورة بعضهم أو كثير منهم › وربما زاحم المرأة وهي 
مكشوفة الوجه واليد > وهذا كله خطأ 0 
ببعض > وكيف ينبغى لعاقل أن يرتكب الأذى المحرّم ليحصل أمرا 
لو سلم من الأذى اكان سّنّة » وأما مع الأذى فليس بسنة » بل حرام: 
واللّه المستعان | 


السادسة : إذا دحل البيت › فليكن شأنه الدعاء والتضرع إلى الله 
حضوع وخشوع امم حصضور القلب وليكر من الدعوات المهمة ¢ 
ES‏ > بل يلزم الأدب > وليعام أنه في أفضل ‏ 


ل ۳ — 


وقد روينا عن عائشة رذي الله عنها قالت : ٠‏ عجباً للمرء المسام 
إذا فل از يليه برق جد بصره قبل ألسقَف ليدع ذلك إجلالة لله 
تعالى واعظاً . ما دخل رسول لله لقو الكعبة ما حاف بصره موضع 
سجوده حى خرج منها ) . 

السابعة : ليحذر كل الحذر من الاغترار بما أحدثه بعض أهل 
الضلالة ي الكعية المكرمة 

قال شيخنا الامام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى : ابتدع 
من قريب بعض الفجرة المحتالين في الكعبة المكرمة أمرين باطلين عظم 
ضررهما على العامة . 

أحدهما : ها يذكرونه من العروة الوثقى » عمدوا إلى مو ضع 
عال من جدار البيت المقابل لباب البيت » فسموه العروة الوثقى 
وأوقعوا في نفوس العامة أن من ناله » فقد استمسك بالعروة 
فاحوجوهم إلى أن بقاسوا ي الوصو ل اليهاشدة وعناء» وي ركب بعضهم ظهر 
بعض » ورعا صعدت المر أة على ظهر الرجل ولامست الرجال ولامسوهاء 
فيلحقهم بذلك أنواع من الضرر ديناً ودنيا . ) ظ 

الثاني : مسمار ي وسط البيت سموه « سرة الدنيا » وحملوا العامة 
على أن يكشف أحدهم سرته » وینبطح بها على ذلك المسمار ليكون 
واضعاً سرته على سرة الدنيا .قاتل الله واضع ذلك وممخترعه ٠‏ والله المستعان. . 

الثامنة : يستحب صلاة النافلة في البيت ٠‏ وأما الفريضة ع فإن كان 
يبرجو جماعة كثيرة > فهي خارج الت أفضل» وإن- كان لا يرجوها » 
فداخل البيت أفضل ع وإذا صلل ٤‏ البيت استقبل بعض جدرانه > فلو 
بل ابي > وهو مردود كفى » ولو استقبله وهو مفتوح فن کانت ` 

عتبة الباب مرتفعة عن الأرض نحو ثلثي ذراع صحت صلاته. » وإن 
كانت أقصر من ذلك لم تصح صلاته اا ق لاد ي 
وهم في موقفهم خمسة أحوال : 


أحدها : أن يكون و حه المأموم إلى و حه الامام والثاني ِ أن 00 


E 


ظهره إلى ظهره . الثالث 4 أن يكون وجه المأموم إلى ظهر الامام . 
الرابع ۽ أن يكون مجنبه سواء . الحامس أن يكون ظهر الملأموم إلى وجه 
ا فتصح الصلاة في الأحوال الآر بعة الأول : ولا تصح في الخامسة 
على الاصح . 

التاسعة : ستحب الاكثار من دخول الحجر » فإنه من البيت ودخوله 
سهل . وقد سبق أن الدعاء فيه نحت الميزاب مستجابت . 


العاشرة : يستحب له أن ينوي الاعتكاف كلما دخل المسجد الحرام» 
فان الاعتكاف مستحب لكل . من دخل سعدا من المساحد ¢ فكيف 
الظن بالمسجد الحرام » فقصد بقلہه حں يصير ثي المسجد ا معتكف لله 
تعالى » سواء كان صائماً أو لم يكن > فإن الصوم ليس بشرط ني الاعتكاف 
عندنا » ثم يستمر له الاعتكاف م دام ي المسجد > فإذا حرج زال اعتكافه, 
فإذا دخل مرة 2 دوى الاعتكاف 2 وهكذا كلما دخل 4 وهذا من 
المهمات الي تستحب المحافظة عليها والاعتناء بها . 


الحادية عشر : يستحب الشرب من ماء زمزم والا كثار منه . 


| ثبت في صحيح مسام > عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي بي 
قال في ماء زمزم : « إا مباركة وإنها طعام طلّعم وشفاء سقم » '" . 

وروينا عن جابر رضي الله عنه قال ٠‏ قال رسول الله ملك : 
وماء زمزم لما شرب له ) 

وق شرب جاع م ااه ماء زم لاب م بل ا 
فيستحب لمن أراد الشرب للمغفرة » أو الشفاء من مرض ونحوه أن يستقبل 
القبلة ١‏ لم اکر اسم اله تعالى ثم قول : اللهم إنه بلغي أن رسو لك ب 
قال : « ماء زمزم لما شرب له » اللهم وإني أشربه لتغفر لي ٠‏ اللهم 


)00( قوله : « وإنما طعام طعم وشفاء سقم » . قال في الحاشية : : مشى على ذلك في « المجموع » 
أيضاً وتبعه السبكي حي يي 1 ليس و م ر ا 
الطبر اني والبزار و أبو داود والطيالسي ورجاله رجال 0 ويحاب بأن الظاهر 
الى بشن جب سا فان البيهقي نقلها عنه أيضاً . اه . ابن الال . 


- a 


فاغفر لي . أو اللهم ا ا 
ونحو هذا . وستحب أن يتنهس علدنا 3 ويتضلع هله أي عتل . 
فرع حمد الله تعالى . ْ 


الثانية عشر : يستحب لمن دحل مكة حاجاً أو معتمراً أن م , القرآن 
آفيها قبل رجوعه . 

الثالثة عشر : اختلف العلماء في المجاورة بمكة > فقال أبو حنيغة 
ومن وافقه : تكره المجاورة . وقال أحمد بن حنبل وآنحرون : لا تكره: 
بل تستحب » وإعا كرهها من كرهها لأمور منها خوف الملل . 
وقلة الحرمة للانس »> وخوف ملابسة الذنوب ٠‏ فإن الذنب فيها أقبح 
منه في غيرها كما أن الحسنة فيها أعظم منها في غيرها › وأما من استحبّها 
فلما يحصل فيها من الطاعات الي لا نحصل بغيرها من الطواف › وتضعيف 
الصلوات والحسنات وغير ذلك ٠»‏ والمختار أن المجاورة بها مستححة : 
إلا أن يغلب على ظنه الوقوع فق الأمون 'المخلورة :للد كووة وغوه 
وقد جاور فيها خلائق لا حصون من سلف الأمة وخلفها ممن يقتدى 
بهم » وينبغي للمجاور با أن يذكر نفسه بما جاء عن عمر بن اللحطاب 
رضى الله عنه أنه قال : ( الحطيئة ينا عمكة أعن" على من سبعين 
خطيئة بغيرها ) . ۰ 


الرابعة عشر : يستحب زيارة المواضع المشهورة بالفضل في مكنة 
الوم ب وقد ايل انرا لان عفر مووي 7 

منها ؛ البيت الذي ولد فيه رسول الله م > وهو اليوم مسجد 
في زقاق » يقال له زقاق المولد : وذكر الأزرق أنه لا خلاف فيه . 


ومنها ؛ بيت خديجة رضي الله عنها : ۽ الذي كان يسكنه رسول الله ر 
وخديجة رضي الله عنها » وفيه ولدت أولادها من رسول الله علا . 
وفيه توفيت خديجة رضوان الله عليها » ولم يزل رسول الله مي مقيماً 
ORS‏ > قال : ثم اشتراه معاوية وهو خليفة من 
عقيل بن بي طالب > فجعله مسحدا . 


0 


ومنها ؛ مسجد في دار الأرقم وهي الي يقال لها دار الحيزران › 
كان النبي ملام مستتراً فيه ني أول الاسلام . قال الأزرق. : هو عند 
الصا . قال : وفيه أسلم عمر بن اللحطاب رضي الله عنه . 


الذي بجبل ثور > وهو المذكور في القرآن . قال الله عز وجل : طإذ 
هما في الغتار 4 


الحامسة عشر : من فرغ من مناسکه ا 
عليه طواف وداع ٠‏ وإن أراد الحروج طاف للوداع ٠‏ ولا رمل فيه 
ولا اضطباع > كما سبق . وهذا الطواف واجب على أصح القولين » 
ويجب بتركه دم . والقول الثاني : أنه مستحب يستحب برکه دم : 
ولو أراد الحاج الرجوع إلى بلده من مى لزمه دخول مكة لطواف الوداع › 
ولا يحب طواف الوداع على الحائض والنفساء ولا دم عليهما لتركه . 
لأا ليست عاطبة به » لكن يستحب لا أن تقف على باب المسجد 


الحرام وتدعو ما سنذ كره إن شاء الله تعالى . 


ومن وجب عليه طواف الوداع فخرج بلا وداع عصى ووجب عليه 
العود للطواف ما لم يبلغ مسافة القصر من مكة > فإذا بلغها لم يجب عليه 
العود بعد ذلك » ومى لم يعد وجب عليه الدم » ومن عاد قبل مسافة 
القصر سقط عنه الدم » وإن عاد بعد بلوع مسافة القصر لم يسقط عنه الدم. 
ولو طهرت النفساء والحائض ٠‏ فإن كان قبل مفارقة بناء مكة لزمها 
طواف الوداع > لزوال عذرها »> وإن كان بعد مفارقة البناء لم يلزمها 
الود . ٠‏ 


السادسة عشر : ينبغي أن بقع طواف الوداع کا ي 
ا ا و وا ا اويا 
لشغل غير أسباب الحروج كشراء متاع أو قضاء دين » أو زنارة صديق› 
أو عيادة مريض ونحو ذلك : فعليه اعادة الطواف » وإن اشتغل بأسباب 


> س وي 





5 


)0 سورة التوبة » جزء من الآبة : f‏ 


- (FY — 


الحروج كشراء الزاد بلا مكث وشد الرحل ونحوهما لم يعد الطواف › 
وكذا لو أقيمت الصلاة » فصلاها معهم لم يعد الطواف . 

السابعة عشر : اختلف أصحابنا في أن طواف الوداع من جملة 

وقال البغوي » وأبو سعيد المتولي وغيرهما : ليس هو من المناسك » 
بل يؤمر به من أراد مفارقة مكة إلى مسافة تقصر فيها الصلاة سواء كان 
مكيأ أو غير مكي . 

قال الامام أبو القاسم الرافعي : هذا الثاني هو الأصح تعظيماً للحرم»› 
وتشبيهاً لاقتضاء خروجه للوداع باقتضاء دخوله للاحرام » ولأنهم اتفقوا 
الجميع . 

قلت : ومما يستدل به من السنة لكونه ليس من المناسك ما ثبت 
في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله ی قال : : « يقيم المهاجر بمكة 
بعد قضاء نسكه ثلاثاً » . وجه الدلالة أن طواف الوداع يكون عند 
الحروج » وسماه قبله قاضياً للمناسك . وحقيقته أن يكون قضاها كلها . 


والله أعلم ٠‏ 


الثامنة عشر : إذا فرغ من طواف الوداع صلى ركعي الطواف 
خلف المقام > ثم أتى اللملتزم فالتزمه كما سبق بيانه » وقال : اللهم 
البيت بيتك » والعبد عبدك » وابن أمتك حملادي على ما سخرت 
لي من خلقك حى صيرتي في بلادك » وبلّغتي بنعمتك حى آعنتي 
على قضاء مناسكك » فإن كنت رضيت عي فازدد عي رضا ء وإلا 

' "© الآن قبل أن تنآى عن بيتك داري » ويبعد عنه مزاري › 
هذا أوان انصرائي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتنك » ولا راغب 
عنك » ولا عن بيتك . الهم فأصحبي العافية في بدني » والعصمة في 


)۱( فمن : بض الي وتشديد النون ¢ دعأء من المكن . 


OA = 


ديي » وأحسن منقلبي »: وارزقني طاعتك ما أبقيتي » واجمع لي 
خيري الدنيا والآخرة إا على كل شيء قدير . 

ويأتي بآداب الدعاء الي سبق ذكرها ني دعاء عرفات : ويتعلق 
بأستار الكعبة في تضرعه ٠»‏ فإذا فرغ من الدعاء أتى زمزم » فشرب منها 
متزوداً > ثم عاد إلى الحجر الأسود واستلمه وقبله ومضى » وإن 
كانت امرأة حائفاآ استحب ذا أن تأتي بهذا الدعاء على باب المسجد 
وتمضبي . 

التاسعة عشر : إذا فارق البيت مودعاً . فقد قال أبو عبد الله الزييري 
وغيره من أصحابنا : مخرج وبصره إلى البيت ليكون آخر عهده بالبيت > 
وقيل : يلتفت اليه في انصرافه كالمتحزن على مفارقته . والمذهب الصحيح 
الذي جزم به جماعة من أصحابنا منهم : أبو عبد الله الحليمي ع او 
الحسن الماوردي › وآخرون أنه حرج ويولي ظهره إلى الكعبة + ولا 
يشي قهقرى كما يفعله كثير من الناس ٠‏ قالوا : بل المشي قهقرى 
مكروه » فإنه ليس فيه سنّة مروية » ولا أثر محكي » وما لا أصل له 
لا يعرج عليه . 


وقد جاء عن ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهما كراهية قيام 
الرجل على باب المسجد ناظراً إلى الكعبة إذا أراد الانصراف إلى وطنه 
بل يكون آخر عهده الطواف : وهذا هو الصواب والله أعلم . 


العشرون : لا يجوز أن يأخذ شيئاً من تراب الحرم وأحجاره 
معه إلى بلاده» ولا إلى غيره من الخل» وسواء ف دلك تراب نمس مكة 
وتراب ما حواليها من جميع الحرم وأحجاره » ويكره ادخال تراب الحل 
واحجاره إل الحرم » ويحوز إخراج ماء زمزم © وغيره من جميع. 
مياه الحرم » ونقله إلى جميع البلدان » لأن الماء يستخلف بخلاف الراب 
)١(‏ قوله ويحوز إخراج ماء زمزم : أي بل يندب باتفاق الأربعة تبركاً » لأنه (ص) 
استهداه من سهيل بن عمر رضي الله عنها » وكان يصبه عل المر ضى ويسقيهم منه . 


وحنك به الحسدين رضي الله عنها . ونجوز نقل غيره من مياه الحرم .هھ لمحرره 
أبن الخال . 


ا 


والحجر » ويحرم إتلاف صيد الحرم على الحلال والمحرم ٠‏ وتملكه 
سبق بيانه واضحاً 4 ولو اصطاد الحلال صيداً من الجن 4 ودخل ده 
الحرم جاز وله ذيحه وأكله وبيعه للحلال في الحرم وغيره . 

الحادية والعشرون : لا يجوز أخذ شيء من طيب الكعبة لا للتبرك 
ولا لغبره » ومن أخحذ شيئاً من ذلك لزمه رده اليهاء ا 
أتى بطيب من عنده » فمسحها به ثم أخذه . 

الثانية والعشرون : قال الامام أبو الفضل بن عبدان من أصحاينا : 
لا يحوز قطع شيء من سيرة الكعبة ولا نقله ولا بيعه ولا شراؤه ولا 
وضعه بين أوراق المصحف » ومن حمل من ذلك شيئاً لزمه رده حلاف 
ما يتوهمه العامة » يشترونه من بني شيبة . هذا كلام ابن عبدان » وحكاه 
الامام أبو القاسم الرافعي عنه : ولم يعترض عليه فكأنه وافقه عليه . 
وكذا 00 أبى عبد الله ينبني أن يؤخذ من 5-8 
ا 

قال الشيخ أبو عمرو ان الصلاح ر حمه الله تعالى 8 الأمر فيها إلى 
الامام يصرفها في بعض مصارف بيت الال بيعاً وعطاء » واحتج با 
روأه الأزرق ني كتاب مكدّة أن عمر بن الحطاب رضي الله عنه كان 
يسرع ااا ا ان ا 
الشيخ حسن . 

وقد روى الأزرتي » عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أنهما 
قالا : تباع كسوتها ويجعل ثمنها في سبيل الله للفقراء والمساكين وابن 
السبيل . | 

قال ابن عباس » وعائشة > وأم سلمة رضي الله عنهم : ولا بان 
أن يلبس كسوتبها من صارت اليه من حائض وجنب وغيرهما . 

لثالثة والعشرون : ني حدود الحرم . اعلم أن الحرم الكريم هو 


ات 


ما.طاف بمكة وأحاط بها من جوانبها » جعل الله عز وجل له حكمها ي 
الحرمة تشريفاً لحا » واعلم أن معرفة حدود الحرم من أهم ما ينبغي أن 
نڪ سانه » فإنه يتعلق به أحكام كثيرة كما سبق 2 وقد اجتهدت 
e‏ 


فحد الحرم من طريق المدينة دون التنعيم عند بيووت بي تفار 
على ثلاثة أميال من مكة » ومن طريق اليمن طرف أضاة لبن " في 
ثنيّة لبن على سبعة أميال » ومن طريق العراق على ثنية © جبل بالمقطع 
على سبعة أميال من مكة » ومن طريق الحعرانة في شعب آل عبد الله بن 
خالد على تسعة أميال من مكة › ومن طريق الطائف على عرفات من 
بطن نتمرة على سبعة أميال من مكة » ومن طريق جندة منقطع الاعشاش 
على عشرة أميال من مكة > فهذا حد ما جعله الله عز وجل حرماً لا 
اختص به من التحريم »> وباين بحكمه سائر البلاد . هكذا ذكر حدوده 
أبو الوليد الأزرتي ني كتاب مكة وأصحابنا في كتب الفقه » وال ماوردي 
ف الأحكام النلطائية » وآخرون › إلا" أن الأزرتي قال في حداه من 
طريق الطائف: إحدى عشر ميلا . والحمهور قالوا: سبعة فقط بتقديم 
السين على الباء » ولم يذكر الماوردي حده من جهة اليمن » وذكر 
الأزري والحمهور كما ذكرته . 
وني هذه الحدود ألفاظ غريبة ينبغي أن تضبط قوهم : بيوت نفار 
بكسر النون وبالفاء . وقوله : اضاة لبن . الاضاة » بفتح الهمزة › 
وبالضاد المعجمة على وزن القناة : وهي مستنقع الماء . ولبن بكسر اللام 
واسكان الباء الموحدة كذا ضبطه الحافظ أبو بكر الحازمي بي كتابه 
المؤلف ني أسماء الأماكن . وقوهم الأعشاش بفتح الهمزة › وبالشين 
ا N NE‏ 
بالتاء ثم بالسين » والحدود الثلاثة الباقية بتقديم السين . والله أعلم . 


0 لبن : هو جبل من حدود الحرم في جهة اليمن . أه . قأموس . 
(۲) ثنية : طريق بين جبلين . 


ب ١5١‏ ب 


تاعمد ما فيطع لكا بن ماود و > فما أظنك نجده 
أوضح ولا أتقن من هذا » واعلم أن الحرم عليه علامات من ا 
كلها ومنصوب عليه أنصاب 

ذكر الأزرتي وغيره أسانيدهم : أن إبراهيم لثم عملها وجبريل 
م بريه مواضعها › م أمر النت ي ڪر بتحديدها > م عمر 3 
م عثمان » م معاوية رضي و و 

الرابعة والعشرون : حكى الماوردي خلافاً للعلماء في أن مكة زادها الله 
شرفاً مع حرمتها هل صارت حرماً آمنآً بسؤال ابراهيم بر ذلك آم 
كانت قبله كذلك ؟ فمنهم من قال : لم تزل حرماً > ومنهم من قال : 
كانت مكة حلالا” قبل دعوة ابراهيم ی كسائر البلاد » وإتما صارت 
حرمآ بدعوته » كما صارت المدينة حرماً بتح ريم رسول اله ی بعد 
أن كانت حلالة 


واحتج هؤلاء بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين 
قال » قال رسول الله رث : ١‏ إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت 
المدينة ) 7" 


: ولبعضهم في حدود الحرم نظم‎ )١( 


وللحرم التحديد من أرض طيبة  ١‏ ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه 
وسبعة أميال عدراق وطائف وجدة عشر ثم تسعم جعرانه 
وزاد آخر : 
وهن من سبع بتقديم سينها وقد كملت فاشكر لريك إحسانه 
قال بعضهم : ولم يذكروا حده من طريق عرفة فزاد بعضهم : 
وما يلي يا صاح عرفة عشرة وميل كذا قال المحقق عرفانه 


(؟) اختلف في سبب التحريم » فقيل إن آدم لما أهبط إلى الأرض خاف من الشياطين فقامت 
الملائكة في جوانب مكة نحرسه » فصار ما بيئه و بينهم حرماً . وقيل لآن الحليل لما وضع 
اكب الس د ا لاسي ينا وثيالا وكرقاً وغزيا + فععل 
منتهى النور حرماً . وقيل لآنه هو الذي أجاب بقوله : 1 ثينا طائعين دون بقية الأرض 

ولذلك حرم . اه 


ب 1١575‏ دس 


. والصحيح من القولين هو الأول للحديث الصحيح ف صحيحي 
البخاري ومسلم » > عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يړ قال يوم 
فتح مكة : : : فإن هذا بلد" حرمه الله تعالى يوم خان المنموات والأرض 
وهو حرام حرمة الله تعالى إلى يوم القيامة » . والحواب عن الحديث 
الأول أن إبراهيم عي أظهر تحر مها بعد أن كان مهجوراً لا إنه ايتدأه 


والله أعلم : 
الخامسة والعشرون : ني الأحكام الي يخالف الحرم فيها غيره من 
البلاد : 
أحدها : أن لا يدخل اليها أحد إلا بإحرام > وهل ذلك واجب 
أم مستحب ؟ فيه خلاف قدمناه . 
١‏ الثاني : حرم دديده على جميع النامن حى أهل الحرم لخدن 
e‏ حشيشه . 


كان أو 22 9 7 مذهب ب الشافعي ا الما 2 4 وجوزه أبو حنيقية 


ما لم يستوطنوه . 

الخامس : لا نحل اقطته للتملك » فلا حل لمنشد . 

السادس : تغليط الدية بالقتل فيه . 

السابع : تحريم دفن المشرك فيه » ولو دافن فيه بش مالم يتقطيع . 

الثامن : حرم إخراج أحجاره وترابه إلى الحل » ويكره إدخال 
ذلاف من الحل اليه . 

التاسع : حتص ذبح دماء الحيوانات والهدايا به . 

العاشر : لا دم على المتمتع والقارن إذا كان من أهله . 

الحادي عشر : لا تکره صلاة النافلة اتی لا سبب ها في وقت من 
الأوقات ني الحرم » سواء فيه مكة وسائر الحرم . 


1 


الثاني عشر : إذا نذر قصده لزمه الذهاب اليه بحج أو عمرة حلاف 
غيره من المساجد 3 فإذه لا يجب الذهاب اليه إذا نذره إلا مسجد رسول 
الله لع والمسجد الآقضى على أحد القولين فيهما . 

الثالث عشر : بحرم استقبال الكعبة واستدبارها بالبول والغائط في 


الصحراء , 
الرابع عشر : تضعيف الأجر في الصلوات بمكة » وكذا سائر أنواع 
الطاعات . 


الخامس عشر : يستحب لأهل مكنة أن يصلوا العيد في المسجد الحرام 
لا ي الصحراء . وأما غيرهم من البلدان » فهل صلاتما في المصلى أفضل 

السادس عشر : إذا نذر النحر وحده بمكة لزمه النحر بها وتفرقة 
اللحم على مساكين الحرم » ولو نذر ذلك في بلد آخر لم يصح نذره في 
أصح الوجهين . 

السابع. عشر : لا يجوز [حرام المقيم في الحرم بالحج خارجه » والله أعلم. 

المسألة السادسة والعشرون : مذهينا أنه جوز بيع دور مكة وشراؤها 
وإجارما » كما يجوز في غيرها › ودلائل المسألة في كتب الفقه والحلاف 
مشهور . 

السابعة والعشرون : مذهبنا أن النبي بر فتح مكة صلحاً لا عنوة 
لكن دخلها رسول الله لن متأهباً للقتال خوفاً من غدر أهلها . 
في الحرم ٠‏ فقال الشافعي وآخرون : حكم الحرم ني هذا حكم غيره : 
فتقام فيه الحدود ويستوفى فيه القصاص ٠‏ سواء كانت الحناية في الحرم 
أو« كانت 5 الحل” ع( م التجأ إلى الحرم . وقال أبو حنيفة وآخرون : 
إن كانت الحناية في الحرم استوفيت العقوبة فيه » وإن كانت الحناية 
في الحل ٠‏ ثم التجأ إلى الحرم لم يستوف منه فيه > ويلجأ إلى الحروج منه : 

س ١58‏ ب 


التاسعة والعشرون 5 ار ا والمسجد . “قال ,الله عز 
وجل : إن أوك بيت وضع لتاس تذي بک ماركا وملدى 
لعالمين ° فيه آيات بيات متام إبتراهيم ‏ ومن" دخحله كان آمنآ # "'" . 


ريك ل ديس N‏ > عن أبي ذر رضي. الله_عنه 
قال : سألت رسول الله عله عن أول مسجد وضع ي الأرض قال : 
« المسجد الحرام » . قلت : مي ؟ قال : «المسجد الأقصى» . قلت : 
كم بينهما ؟ قال : « أربعون عاماً ٠‏ . 


واختلف امفسرون في قوله تعلق 00 أو بيت وضع لناس» * 
موضع هذا ليت قبل أن يغلق شيا من الأرض بالفي سنة ٠‏ وأن قواعده 
لفي الأرض السابعة السّفل . وعن مجاهد أيضاً : أن هذا البيت أحد 
أربعة عشر بيت في كل سماء بیت » وني كل أرض بيت بعضهن مقابل 
بعض . 
وروی لأزرتي أيضاً ا e‏ 5 طالب 
رضى الله عنهم قال : إن الله تعالى بعث ا > فقال : ابنوا لي 


ا ال ت الور وتو و أمر الله تعالي من في الأأرض 
بن لته أن يطؤفوا يه كما يلوف آمل الساء بابي العو . قال , : 
وهذا كان قبل خلق آدم.. 


وقال ابن عباس رضي ا : هو أول بيت بناه آدم ثي :الأرض 

وجاء عن علي بن أبي طالب رضي لله عنه أن معناه أنه أول بيت 
وصح للعبادة والمركة 4 وهذا معی قول الح وقتادة أنه کان قبله 
بيوت كثيرة : ولكنه أول بيت وضع للعبادة . E‏ 


وقال أقضى ‏ القضاة الماوردي * أجمعوا على أنه أول بيت وضع 
ود ييا ب ا د مرو WE‏ 0 


)1( سورة آل عمرءان » الآيتان AV CA:‏ 


وقوله تعالى  :‏ مباركاً # معناه : كثير اللدير » وانتصب مباركاً 
على الحال . ْ١‏ 

ل و ول لل 
و ضع مباركاً . 

وقوله تعالى : © فيه آيات نات المختار أا المناسك » وأمن 
| ال حاتف واعحافق الحمار ف كرة الرمي والرامين على تكرر الأعصار 
والسنين » وامتناع الطير من العلو عليه » واستشفاء المريض به » وتعجيل 
ا اس دي ا الل رادو حر يبه 
وغير ذلك 200 
قال أبو الوليد الأزرتي : جعل إبراهيم يلو طول بناء الكعبة في 
السماء ع أذرع 3 وطوها ٤‏ الأرض ثلاثين ذراعاً 3 وعرضها ف 2 
الأرض اثنين وعشرين ذراعاً : وكانت غير مسقفة + ثم بنتها قريش في 
|الجاهلية > فزادت في طوها في السماء : تسع أذرع > فصار طولا نمانية عشر 
اانا »ساس ولاق رئ ت أل رھ یا ای 
فلم تزل على ذلك حى کان زمن عبد الله بن الزبير » فهدمها وبناها 
على قواعد ابراهيم » وزاد في طوطا في السماء تسع أذرع أخرى ؛ فصار 
طوهما ثي السماء سبعاً وعشرين ذراعاً > ثم بناها الحجاج > فلم يغير 
طوها في السماء › فالكعبة اليوم طوها في السماء سبعة وعشرون ذراعاً 
وأما عرضها فبين الركن الأسود والشامي خمسة وعشرون ذراعاً » وبين 
اليماني والغربي كذلك »2 وبين اليماني والأسود عشرون ذراعاً » وبين 
الشامي والغربي ی إحدى وعشرون ذراعاً والله أعلم . ظ 

Ea ا‎ 

احداهن : بناء الملائكة أو آدم على ما تقدم من لحلاف . 


الثانية : بناء إبراهيم ا . 
الثالثة : بناء قريش ني الحاهاية » وقد حضر رسول الله يلق هذا 
البناء » وكان ينقل معهم الحجارة كما ثبت في الحديث الصحيح . 


ب ١86‏ ب 


الرابعة : بناء ابن الزبير . 


الخامسة 9 بناء او 34 6 هو البناء الموجود - 


ا 2 


إحداهما : بنته العمالقة بعد إبر أهيم ار . 
والثائية : بنته EE‏ العمالقة › 5 بنته قريش e‏ 0 


إل أن انقرضوا FE rE‏ 





لكثر نهم بعد القلة » وعزهم بعد الذلة د 


الللبنينيسح س ل سس سيم بس سم 


(1) قال بعضهم في بام الكية » نم | 


بى الكعية الغراء عة عشر ذكر هم ورتبتهم حسب الذي أخبر الثقه ` 
ZS.‏ الرحمن آدم وولده كذاك خليل” الله ثم المالقه 
وجرهم يتلوهم قصي قر يشهسم كذا ابن زبير 2 حجاج لاحقه 


قال الشيخ ا غ قت ودر قن مقط امن ا ان اا وو ا با اا ا شار 
الشامي وجانب من الشري و الغربي فسد مله بأخشاب من صبيحة سقوط العشر ين من 
شعبان سنة 4 م١‏ ه . إلى أوائل جادى من السنة بعده . وقد أفردت لذلك مؤلفاً واسعاً 
تم لحصته بالنظر لما ذكر من المسد وهو من صاحب مكة الشريف مسعود بن إدريس ثم 

من العارة وهي من جانب السلطان مراد خان بن السلطان أحمد خان.. تكون أبئية الكعبة 
ى عشر مرة . وقد نظمت ذلك فقلت : 


بى الكعبة الأملاك آدم وده شيث وابراهم ثم العمالقة 
و جرهم قصي مع قريش وانلوهم هو أبن زر بير فادر هذا و حقفه 
و حبجاج تلو م مسعود يعيده ش شر يف بلاد الله بالنور أشرقِه 
ومن بعد E‏ بی البیت. کله هراد ين عبان فشید رو نه 


وأخرج عبد الرزاق وابن الحوزي عن أبن عباس رضي الله عنهها : أن آدم "بناها 

من خمسة أجبل » لبئان وهو بالحرم »> وطور سيناء وهو بالشام »> والحودي وهو 

بالحز يرة » وطور زيتا وهو بالشام »> وحرأ وهو بالحرم وأساسها منه . قيل : وحكمته 
أمبا قبلة الصلوات الحمس . وعمود الاسلام المبني على خمس . ونظمها بعضهم فقال 


ومن ال خين بی اليك آدم ظ فخذها ‏ بيت قد أتاك كيان 
فمن ظور سيناء ثم زيتا ومن حرا ومن الحبل الحودي أيضاً و لبئان 


~ (EY ب‎ 


إبراهيم قصي بن كلاب وسقفها شب الدوم وجريد النخل: .. ثم بنتها 
قريش بعده » ورسول الله یق ابن خمس وعشرين سنة »> وقيل خمس 
وثلاثين سنة > فقال أبو حذيفة ابن المغيرة : ياقوم ! ارفعوا باب الكعبة 
حى لا يدخخل اليها إل" سدم فإنه لا يدخلها حينئذ إلا من أردتم › فإن 
جاء أحد ممن تکرهونه رميم به وسقط وصار نکال لن رآه » ففعلت 
قريش ها قال » وكان سبب بناءها أن الكعبة: استهدفنت > وكانت فوق 
القامة > وأرادوا تعليتها : وكان سبب استهدامها أن امرأة جاءت عجمرة 
نجمر الكعبة › > فسقطت منها شرارة » فتعلقت بكسوة الكعبة » فاحترقت 
كدياب لكي لاسا بالأرضي في مهد ابراه كر > وئي عهد جرهم 
ومن بعدهم إلى أن بنته قريش 3 فرفعت بابه وجعلت لها سقفاً » وم 
كن ذا مقت > ورا ى اواشفاعها إل الا : فجعلته عانية عشرة 
ذراعاً » وتنافسوا فيمن يضع الحجر الأسود موضعه من الركن » ثم 
رضوا يأن يضعه ابي لھ 

وتيك فى الخدية ا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال 
قال رسول الله مث : « نزل الحجر الأسود من الحنة وهو أشد بياضاً 

من .ابن e e‏ تاعبت جب 


ودف 00 أعلم . 


ظ الثلاثون : في أمور تعلق بالسجد الحرام » قال أبو لوليد الأزرق : 
والامام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري ثي كتابه « الأحكام 
السلطانية » وغیرهما من الآئمة المعتمدين © وي كلام بعضهم زيادة 
على بعض . أما المسجد الحرام > فكان فناء حول الكعبة » وفضاء 
الطائفين: » ولم يكن له على عهد رسول الله نو وأبي بكر رضي الله 
عنه جدار حيط به ».وكانت الدور محدقة به » وبين الدور أبواب يدخل 
الام كن ككل لان 1 لما امتكلف عير إن الحطاب رفي :الله عنه > 
وکر الناس وسع المسجد > واشترى دو رآ وهدذمها وزادها فيه » واتحذ 
المسحد جداراً قصير أ دون القامة > وكا المصابيح توضع عليه 2 
وکان عمر رضي الله عنه اول من امحل الحدار للمسجد الحرام > فلما 


- ١548 مب‎ 


أستبخلف غثمان رضي الله عنه إبتاع ارال ووسعة نيا أيضاً ‏ و" 
المسجد 'والأروقة ٠‏ وكان عثمان رضي الله عنه أول من اتخذ الأروقة» 
نم أن ابن الزبير زاد في المسجد زيادة كثيرة » واشترى دوزاً من جملتها 
بعض دار الأزرق» اشترى ذلك البعض. ببضعة: عشر آلف دينار» م عمره ' 
عبد الملك بن مروان ٠‏ وم یزد فيه » لکن رفع جداره وسقفه بالساج 
وعمره عمارة حسنة » ثم أن الوليد بن عبد الملك وسع المسجد › وحمل 
اليه أعمدة الحجارة والرخام > وزاد فيه المهدي بعده مرتين : إحداهما ' 
بعد سنة ستين ومائة ٠‏ والثانية بعد سنة سبع وستين ومائة إلى تسع وستين ‏ 
ومائة : ؤفيها توي المهدي واستقر. على ذلك بناءه إلى وقتنا هذا " . 
وقد قدمنا أنه يجوز الطواف في جميع أروقته > ولو وسع جاز الطواف 2 
قي جميعه ‏ والله أعلم .. ظ < 

واعلم أن المسجد حرام ب بطق ويزاد به :هذا المسجد > وهذا هو“ 
الغالب ٤‏ وقد یراد به الخر م » اوقد يراد به مكة + وقیل : هذان الأمزان' 
ي قول لله تعالى . ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ء 
والته أعلم . 

اللحادية والثلاثون 5 ان ل 

اغلم أن لها ستة عشر اسماً : مكة ¿ وبكدّة » والبلدة » وأ م القرى 6 
وبل الأمين 5 f‏ ا لأن لا ا واو 4 5 


)۱( قوله. إلى وقتنا هذا : تبع فيه الأزرتي ؛ وقد محدد بعده زيادة بالحانب اشا افا 
المعتضد العباسي بعد المائتين, والمانين أدخل فيها ما كان يفى من دار الندوة » وأخرى 

ي المعر و فه بزيادة پاب ابر اهم ؟ دولة المقتدر بالله الا مده نيك ولا مائة ظ 

واستمر بناءه كذلك إلى سنة مانين و تسمائة ففيها هدمه السلطان سلي من بني عات وجدده 
وأعاد سواريه بالرخامء وجعل كل ثلاثة منها بين تبر تين ضخمتين مثفنتين مبنياً أساسها 

من الجر الضوان المنحوت نحو ثلاثة أذرع من أغلى الأرض . وأعلاها من الحجر: الشمسي 
“الأحمر والأصفر والأزرق المنحوت » وجعل على كل أربعة قوائم قبة » فالقبب حيطة 
٠٠‏ بأعل الرواق الأول من جوانبه -الأزبعة وما عداه ظواجن بأعل الرواقين الآخرين. عارة 
عظيمة محكّمة › و مت بعد موت السلطان سليم ي زمن أپنه السلطان مراد في آخر سنة 
ثلاث وممانين وتسعائة وأنفق عليها الأموال المظيمة التي لا: بمكن . إحصاؤها. أه:. 


فق غك الر و وف 5 


< 6 - 


وصلاح بفتح الصاد وكسر الحاء »> كما قالوا حذام وفطام بنوهما 
على الكسر »> سميت يذلك لأمنها . .ويقال ها المقدسة والقادسة ا 
من التقديس » وهو التطهير » والناسة > بالنون والسين المهملة المشددة ٠‏ 
والنساسة شد السن الأول . قيل E‏ یں س ألحد فيها . 5 
تطرده وتنفيه › وقال الأصمعي : الاس الس © وق تلكة: ؛ ناسة 
لقلة ماثها » ويقال الباسة بااباء الموحدة »› لأا تبس الملحد أي تحطمه 
وجلكه » ومنه قول الله تعالى  :‏ وبسّت اللحبال بسا # 2 > ويقال 
نا الحاطمة لحطمها الملحد . ويقال لا العرش 7" » ويقال ها كوتى > 
جاص نه > وقد أوضحتها في كتاب « مبذيب الأسماء واللغات) 
وأتيت هنا عقاصدها . 


واعلم أن كرة الأسماء تدل على عظم المسمى » كما في أسماء الله 
تعالى » وأسماء رسوله بتر » ولا يعرف بلد من البلاد أكثر اسماء من 
مكة والمدينة » لكونهما أشرف الأرض »٠‏ والله أعلم . 

قال جماعة من العلماء : بكة ومكة ععبى واحد . وقال آخرون : 
هما بععنيين » واختلفوا على هذا » فقيل مكة بالميم الحرم كله » وبكة 
المسجد خاصة . قاله الزهري '" > وزيد بن أسلم » وقيل : مكة اسم 

للبلد » وبكة بالباء البيت »وموضع الطواف › وقيل : بل البيت خاصة 
قاله النخعي وغيره . سميت بكة لاز دحام الناس با يبك بعضهم بعضاً 
أي يدفعه في ز حمة الطواف ٠‏ وقال الليث : سميت بكة لأا تبك أعناق 
الحبابر ة إذا ألحدوا فيها أي تدقها . أي والبك : الدق . وأما مكة 
بالميم » فقال الأصمعي وغيره : هي مأخوذة من قوهم تمككت الشيء 
)1( سورة الواقعة » الآية : . 
)+( العرش : أي بضمتين »> جمع عريش أو بفتح فسكون مفرد عروش . قال في الصحاح : 

ويظلل عليها . وعلى أي حال فالمراد بالعرش فيه معى الارتفاع »> لأن مكة مر تفعة 

على غير ها » والحيمة والبيوت مرتفعة على الأرض . اه . 
(۳) الزهري : بضم ألزاي. نسبة لزهرة الذي منهم آمنة أم سيدنا رسول الله ( ص ) والزهري 

من أوساط التابعين . أه , 


NOE 


إذا استخرجته لأنها تمك الفاجر عنها » وتخرجه منها ا : لأنها نمك 
الذنوب . أي و ا ا ال ل ف كد امتاك الفصيل ٠‏ 
ضرع أمه إذا امتصه . 

قال الماوردي : لم تكن مكنة ذات منازل + وكانت قريش بعد 
جرهم والعمالقة ينتجعون في جبالها وأوديتها »> ولا مخرجون من حرمها 
انتساباً إلى الكعبة لاستيلائهم عليها > وتخصصاً بالحرم لحاولهم فيه 
ويرون آم سيكون لهم بذلك شأن » وكلما كر فيهم العدد : 5 
فيه الرئاسة قوي أملهم > وعلموا أنهم سيتقدمون على العرب > 
د يتخي لون أن ذلك أرئاسة 7 الدين وتأسيساً لنبوة 00 : 
فأول من اهم ذلك منهم كعب بن لؤي بن غالب ؛ وكانت قريش تجتمع 
اليه في كل جمعة ع وكان مخطبهم فيه » ويذكر هم أمر نبينا محمد ي 
ثم انتقلت الرئاسة إلى قصي ‏ بن كلاب » فببى بمكة دار الندوة 
ليحكم فيها بين قريش . ثم صارت لتشاورهم وعقد الأاوية روم . 


قال الكلبي : وكانت أول دار بنيت بمكة ٠‏ ثم تتابع الناس فبنوا 
الأدور : وكلما قربوا من الاسلام ازدادوا قوة وکر ة عدد حبى دانت 
مم المرب .ر 

الثانية والثلاثون ا يكره حمل السلاح بمكة لغير حاحة . 

ابتاق مجع سام عن حابن ردي الله عنه أن النب ي عي قال : 
الال أن يحمل السلاح بمكة ) . 

الثالغة والفلاثون : قال أصحابنا: من فروض الكفاية أن تحج الكعبة كل 
سدة » فلا تعطل» ولا يشرط لعدد المحصاين لهذا الفر ض قدر مخصوص» 


سس ع amanan‏ 


. الفصيل : ولد التاقة‎ )١( 

(0) قصي : بضم القاف وفتح المهملة وتشديد الياء » لقب به لأنه بعد به عن بلد أبيه وأهله 
مع أمه لما تزوجها بعد أبيه ربيعة بن حزام من قضاعة . ونشأ فيهم > فلا شب عاد مكة 
واسمه زيد ويقال له مجمع ٠‏ قال الشاعر : ) 

أبوكم قدي كان يدعى مجمماً 2002 به جمع الله القبائل من فهر 


د 11 جه 


بل الفرض أن نوجد حجها ني الحملة من بعض المكلفين في كل مننة مرة. 

الرابعة والثلاثون : قد تقدم أنه يحوز صلاة الفرض والنفل جميعاً 
في الكعبة » وأن النافلة في البيت أفضل منها خارجه > وكذا الفريضة 
إذا لم تكن جماعة » وإن كانت جماعة فخارجه ٠‏ وإذا صلوا جماعة 
داخله » فلهم في الموقف خمسة أحوال تقدم بيانها'» أما إذا صلوا جماعة 
خارج البيت › ووقف الامام عند المقام » أو غيره » ووقف الأمومون 
خلفه مستدبرين ؛ فصلاتهم صخيحة » فلو كان بعضهم أقرب إلى الكعبة من' 
الامام نظر إن كان أقرب وهو في جهة الامام بأن يقف قد امه لم تصح 
صلاة المأموم على الأصح » وإن كان أقرب في جهة أخرى بأن استقبل 
الامام الخدار من جهة الباب : واستقبل اشن جهة الحجر 0 غير ها 


صخت صلاته على المذهب الصحيح . 


وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا لا تصح ولو ر 
الامام ي آخر ايحت وامتد صف طويل” جاز ت صلا ہم 34 وإن وقفوا 
يقرب . البيت وامتد الصف فصلاة حار جين عن محاذاة. باطلة 
عل الأصح . ١‏ ْ 

قال أبو الرلك الأزوق: 2 أول من أدان الصفوت حول الكعة ورا 
الامام خالد بن عبد الله القسري حين كان والياً على مكة ٠‏ ي- خلافة 
عمد الك 0 مروان 0 وكان سببا دلك أنه ضاق ع لى الناس 5 
وراء الامام » فأدارهم حول الكعبة ؛ وكان عطاء بن أبي ړباح : عمرو 
ا ا 


قال ابن جريج : قلت المطاء : إذا قل” ت ٤‏ ا رام 
أا أحب الك أن لرا لف خلف المقام آم يكونوا صفآ واحداً وال 
الكعبة ؟ فقال : أن يكونوا صفاً واحداً حول الكعبة › والته أعلم . 


0 قال أضحابنا : ولو صلى منفرداً عند طرف ركن من أركان الكعبة 
وبعض بدنه عاذي الركن وبعضه يخرج عنه لم تصح صلاته على الأصح : 
ولو استقبل. حجر الكعبة › ولم يستقبلها مع تمكنه منها .. فالأصح أنه 


مم ]187 ات 


لا تصح صلانه » ولو وقف على سطح الكعبة » فإن لم يكن بين يديه 
شاخص لم تصح صلاته على الصحيح وإن كان شاخص من نفس الكعبة. » 
وهو ثلثا ذراع صحت صلاثه ٠‏ وإلا فلا . ولو وضع بين يديه متاع 
. الخامسة والثلالون : قد سبق أن الصلوات يتضاعف الأجرٌ فيها تي 
مكة » وكذا سائر أنواع الطاعات » وقد ذهب جماعات من العلماء إلى 
أنه تتضاعف» السيئات فيها أيضاً » وممن قال ذلك مجاهد » وأحمد. بن 
حنبل » وقال الحسن البصري : صوم يوم بمكة عائة ألف ..وصدقة درهم 
بمائة ألف » وكل .حسنة بمائة ألف » فيستحب أن يكر فيها من الصلاة» 
والصوم . والصدقة ٠‏ والقراءة > وسائر أنواع الطاعات الي ممكنه. . 


السادسة والثلاثون › ي كسوة الكعبة : قال الأزرتي > قال ابن 
جريج : کان تع الحميري أول من كسا البيت كسلوة كاملة 4 
في المنام أن يكسوها فكساها الانطاع ٠‏ ثم أري في المنام أن يكسوها 
الوصائل » وهي ثياب حبرة” “ من عصب اليمن | م تاها الاس يعدها 
في الحاهلية . 


ثم روى الأزرئي 2 ووانات كرف ا أن لبي . 86 
الكعبة ثياباً بمانية » ثم كساها أبو بكر وعمر وعثمان ؛ ومعاوية:» وابن 
الزبير » ومن بعدهم ء وأن عمر رضي الله عنه کان يكسوها'من بيت 
امال » فيكسوها القباطي ”“ : وكساها ابن الزبير ومعاوية الديباج * 
ابت تي يوم عاشوراء . 6 ضان معاد كنوه فرت كان 
قباطي 7 هلال رجب © بواليا ايض 2 م وعشر.ن من 


50 5١ ٤ اه‎ e حيرة : م‎ )١( 
والحبرة:؛ مفرد المع حير » وحبرات . كعنب وعنبات . اه ن كروص امل ت‎ 

(۲) قوله القباطي.: بفتح القاف وبالموحدة بعدها ألف جمع قبطية , » بالضم نوع من. ثياب 
مضر. رقيق أييض: كأنه:منسوب للقبط .أهل مصر »©. وضمه من تغيير التننب . هذا في 
الثياب . أما الناس فبالكنر لا غير . أه . 


مذ 1877 چت 


رمضان » وهذا الأبيض ابتدأه المأمون سنة ست ومائتين <ين قالوا له. 
الديباج الأحمر يتخرق قبل الكسوة الثانية » فسأل عن أحسن ما تكون 
فيه الكعبة » فقيل له : الديباج الأبيض > ففعله . 

السابعة والثلاثون : ني تزيين الكعبة بالذهب وكيف كان ابتداؤه: 
نقل الأزرتي أن عبد الله بن الزبير حين أراد هدم الكعبة “ وبناءها 
استشار الناس ني ذلك ٠‏ فأشار جابر بن عبد الله » وعبيد بن عمير »> 
وآخرون بهدمها ثم بناءها » لہا كانت قد استهدمت . وأشار ابن عباس 
وآحرون بتركها على حالما » فعزم ابن الزبير على هدمها » فخرج أهل 
مكة إلى مى > فأقاموا بها ثلاثاً خوفاً من أن ينزل عليهم عذاب لخدمها 
فأمر ابن الزبير بهدمها ء» فما اجترىء على ذلك أحد › فلما رأى ذلك 
علاها بنفسه » وأخذ المعول » وجعل يهدمها ويرمي أحجارها > فلما 
رأوا أنه لا يصيبه شيء اجترأوا » فصعدوا وهدموها › فلما فرغ ابن 
الزبير من بناء الكعبة خلّقها من داخلها وخارجها » من أعلاها إلى أسفلها 
وكساها القباطي » وقال : من كانت لي عليه طاعة » فليخرج فليعتمر من 
التنعيم > ومن قدر أن ينحر بدنة > فليفعل > ومن لم يقدر فليذبح شاة» 
ومن لم يقدر فليتصدق بوسعه . ٠‏ 


) وخر ج ابن الزبير ماشاً 4 55 الناس مع مشاة 4 حى اعتمروا 
من التنعيم شكراً لله تعالى » ولم ير يوماً أكثر عتيقاً وبدنة منحورة › 
وشأة مذبوحة وصدقة من ذلك اليوم » وعر ابن الزبير مائة بدنة . 

وأما تذهيب الكعبة » فن الوليد بن عبد الملك بعث إلى واليه على 
مكة خالد بن عبد الله القسري بستة وثلاثين ألف دينار » فضرب منها 
على باب الكعبة صفائح الذهب . وعلى ميزاب الكعبة » وعلى الأساطين 
الي ني بطنها » وعلى الأركان تي جوفها » فكل ما على الميزاب والأركان 


)١(‏ قوله حين أراد هدم الكعبة : في صحيح مسلم قال ابن الزبير » سمعت عائشة رضي الله 
عنها تقول أن النبي ( ص ) قال : « لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي 
من النفقة ما يقوىعل بنائه لكنت أدخلت فيه الحجر خمسة أذرع وجعلت له باباً يدخل 
مئه الناس وباباً مخرجون منه » » فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف اناس . اه . 


من الذهب » فهو من عمل الوليد > وهو أول من ذهب البيت ا ي الاسلام» 
فأما ما كان على الباب من الذهب من عمل الوليد › فرق : فر فع 
ذلك إلى أمير المؤمنين عمد بن الرشيد ني خلافته » فأرسل إلى سالم بن 
الحراح عامله على ضواحي مكة بثمانية عشر ألف دينار ليضرب با 
صفائح الذهب على باب الكعبة » فقلع ما كان على الباب من الصفائح , 
وزاد عليها تمانية عشر آلف دينار » فضرب عليها الصفائح الي هي عليه 
اليوم » والمسامير > وحلقي الباب ٠»‏ والعتبة » فالذي على الباب من 
الذهب ثلاثة وثلاثون ألف مثقال . 

وعمل الوليد بن عبد الملك الرخام الأحمر والأخضر والأبيض في 
بطنها مؤزراً به جدرانها وفرشها بالرخام > فجميع ما ني الكعبة من الرخام 
هو من عمل الوليد بن عبد الملك : وهو أول من فرشها بالرخام وآزر 
به جدرانبا » وهو أول من زخحرف المساجد . 

الثامنة والثلاثون : في تطييب الكعبة : روى الأزرتي أن عبد الله بن 
الزبير رضي مع اع a‏ سراد ا ري 
ر م 1 07 ٠‏ وان ان لزي لى نحو فك الكفية. کله : 

جه رمي لالت 00 
ل تال ل وهر يني 6 0 > وأن عائشة قالت : لأن أطيس الكعبة 
أحب إلي من أن أهدي لا ذهباً أو فضة . وأن معاوية رضي الله عنه 
أجرى للكعبة طيباً لكل صلاة. وقال ابن جريج : كان معاوية أول من 
طيتب الكعبة بالحلوق والمُجُمر وأجرى الزيت لقناديل المسجد من بيت 
امال > والله أعلم : 


)١1(‏ مجمراً : هو بض المي وسكون الحيم وفتح الى الثانية » عود رطب يوضع في المجمر. 
بكسر أوله أي المجمرة . وقال الطبري : المجمر بالكسر ما يتجمر به وهو العود 
الرطب » وبالضم ما ينجمر فيه . قيل » والأول أظهر . قاله في الحاشية . اه . 

69 سورة الحج »> جزء من الآية : 15" ى, 
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ي ازيارة ر سيدنا ومولانا 575 ا وشرف 


وكرم وعظم ما يتعلق بذلك . 


0 اعلم أن لمدينة رسول الله للقي 'اسماء حمسة : المدينة » وطابة > 
وطيبة › والدار . > ورب . قال ا : © ما كان لاعن ا 
الآية . ۰ 


او : إن الله E‏ ل :قال : 558 
طابة ‏ 4 وطيبة الحلوصها من الشرك 4 وطهار ا مهلك )2 و 8 ظنن” 
تاكنيها لأمنهم ؤداعتتهم » وقيل : لطيب 'العيش بها 3 

رانك هک لدان ع رر ا ا وان لذن قال" 
ررس این فا وفيزعيي کم ری .واي کار كي ف عا 
أي أطاع : والدين الطاعة . سميت > بذلك لآنه يطاع الله تعالی فيها | 
وقيل غير ذلك » والله أعلم . ) 

وي الباب مسائل : 

الأول : إذا ا 0000 لي ٠‏ فليتوجهوا 
وأتجح الساعي . 





ش وقد زو البرار « والدارقطي باسنادهما « عن ابن عمر رضي الله 
)١(‏ سورة التوبة > جزء من الآية : ١٠١‏ . 


ا 


عنهما قال › قال رسول. الله علدو . ١:‏ من زار قبري وجبت له شفاعي »). 


الثانية :. ستحب للزائر ر أن ينوي مع زيارته بلقي التقرب إلى اله 
تعالى بالمسافرة إلى مسجده عل والصلاة فيه . 

. الثالثة :. ستحب :ذا توجه إلى زيارته ملت أن یکر من الصلاة 
والتسليم عليه ي طريقه ٠‏ فإذا وتم بصره على أشجار المدينة وحرمها 
E‏ عله بر رياز الال 7 
ينفعه بزيارته. » وأن يتقبلها منه . : 5 | 


الرابعة : يستحب أن يغتسل قبل دخوله » ويلبس أنظف ثيايه . 
اة رج في فل د رف الدينة واا أتفل الان 
بعد مكدّة عند بعض العلماء > وعند بعضهم أفضلها على .الاطلاق » وأن 


الذي E‏ ډه ا حور الحلائق اخس 4 وليكن من أول قدومه 
إلى أن برجع .مستشعراً لتعظيمه ممتلىء القلب من هيبته كأنه يراه .. 


٠‏ السادسة : إذا وصل إلى باب مسجده علش › فليقل ما قدمناه في 

ل المسجد الحرام'» ويقدم رجله اليمبى ني الدخول ٠‏ واليسرى 
ي الحروج > وكذا يفعل ي جميع المساجد 2 ويدخحل » > فيقصد الروضة 

الكرعة ٠‏ وهي ما بين انبر والقير > فيصلي تحية المنجد يجنب المنير . 


وف إحياء علوم الدين أنه مجعل عمود لمر حذاء منكبه الأعن 
ويستقبل السارية الي إلى جانبها الوق © وتكون الداء ثرة اله ٤‏ 
قبلة المسجد بين عينيه » فذلك موقف رسول الله لقع > وقد وسع 
المسجد بعده ينل . 


تت 


0 وف كتاب المدينة أن ذرع ما بین المثير ع ومقام ابي علق الذي كان 
يصلي فيه حى توي أربع عشر ة ذراعاً وشبراً » وأن ذرع ها ون الار 
والقر ثلاث وخحمسوںن ذراعاً شرا 4 ساق إن شاء الله ال يان سح 
السجد وكيف حاله في آخر هذا الباب » والله أعلم . ظ 


السابعة : إذا صلى التحية في الروضة أو غيرها من المستجد شكر الله 


تعالى على هذه النعمة » ويسأله إتمام ما قصده ٠‏ وقبول زيارته » ثم يأتي 


اشر 1 َ فيستدبر القبلة 3 ويستقبل جدار القر 4 ویبعد من راس 


وي إحياء علوم الدين » أن يستقبل جدار اقبر على نحو أربع أذرع 
من السارية الى عند رأس القبر ني زاوية جداره » ويجعل القنديل الذي 
في القبلة عند القبر على زأسه » ويقف ناظراً إلى أسفل ما يستقبله من جدار 
القبر » غاض ا الهيبة والاجلال ٠»‏ فارغ القلب من علائق 
الدنيا » مستحضراً في قلبه جلالة موقفه » ومنزلة من هو بحضرته + ثم 
علولا در فع صوته » بل يقصد ٠‏ فيقول : السلام عليك يارسول الله 
السلام عليك يا نبي الله . السلام عليلك يا خيرة الله » السلام عليك ياخير 
كن اندر ابام a‏ 401 السلا" م , عليك يا نذير السلام 
للع كر جد عله عاك ساو اقل ل اده : السلام 
عليك يا نبي الرحمة ٠‏ السلام عليك يا نبي الأمة > السلام عليك يا أيا 
القاسم ٠‏ السلام عليك يارسول رب العلمين » السلام عليك يا سيد 
المرسلين وخاتم النبيين ٠»‏ السلام عليك يا خير الحلائق أجمعين > السلام 
عليك يا قائد الغرّ المحجلين . السلام عليك وعلى الك وأهل بيتك 
وأزواجك ودريتك وأصحابك أجمعين . ٠‏ السلاء عليك وعلى . سائر 
الأنبياء وجميع عباد الله الصالحين » جزاك الله 00 الله عنا أفضل 
٠‏ ما جزى نبياً ورسولا عن أمته » وصلى الله عليك كلما ذكرك ذاكر : 
وغفل ‏ عن ذكرك ل أفضل وأكمل وأطيب ' ما صل عى أحد من 
الا جن د ` 


e‏ الله وحده لا شريك له 4 واد انلك ف 
ور وخرت ن خف و انلف ف ك الزسالة رادت 
اا و > وجاهدت في الله حق جهاده . اللهم وآنه 
الوسيلة والفضيلة وابعته مقاماً محموداً الذي وعدته » وآتّه مباية ما ينبغي 
أن سأله السائلون . اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي : 
وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل 


إبر أهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم ي العالمين إنك حميد مجيد . 


ومن عجز عن حفظ هذا أو ضاق وقته عنه اقتصر على بعضه 
وأقله : السلام عليك يارسول الله يلتم . 


وجاء عن ان عمر وعيره من السلف رصي الله عنهم الاقتصار 
جداً » فكان ان عمر يقول : السلام عليك يارسول الله » السلام عليك 
يا أبا بكر » السلام عليلك يا أبتاه . 


وعن مالك رحمه الله تعالى أنه كان يقول : السلام عليك بها النبي 
ورحمة الله وبركاته . ثم إن كان قد أوصاه أحد بالسلام على رسول الله مَل 
فليقل ؛ السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان » أو فلان بن فلان 
يسلم عليك يارسول الله ٠‏ أو نحو هذا من العبارات ٠‏ ثم يتأخر إلى 
صوب بينه قدر ذراع : فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه » لن 
رأسه عند منكب رسول الله ر > فيقول : السلام عليك يا أبا بكر 
صفي رسول الله وثانيه في الغار » جزاك الله عن أمة نبيه بتر خيراً. 
م يتأخر إلى صوب بمينه قدر ذراع للسلام على عمر رضي الله عنه . 
فيقول : السلام عليك يا عمر ٠‏ أعز الله باك الاسلام » جزاك الله عن 
أمة محمد ملا خير ا .. 

وهذه صفة القبور الكرعة : 

والمشهور هو الصفة الأولى 4 م يرجع إلى موقفه الاول قبالة وجه 
رسول الله علق ٠‏ ويتوسل به في حق نفسه ويتشفع به إلى ربه سبحانه 
وتعالل . 

ومن أحسن ما يقول » ما حكاه أصحابنا عن العتبى مستحسنين له 
قال : كنت جالساً عند قبر ال علا > فجاء أعرابى فقال : السلا 

3 نبي ر ر َه و 

عليك يارسول الله > سمعت الله قول 5 ل ولو انهم إد ظلموا 
أتفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لم الرسول” لوجدوا 


ب ١68‏ ب 


الله تواباً رحيماً » 00 ee‏ :. ی لو 
ربئن > م أنشأ يقول : 


و م 


با خير من دافتت بالقتساع أعنظلُ» 
O O Oa bi‏ 
فيه العفاف وفيه | خود والكرم 
اك الشفيسع الذي أ شفاعئته . 
على الصر اط إذا ما زلت ق 
ا ف الداهيتيا أبسيسدا 
مي السلام عليكم ما جرى القَم ‏ 


قال : ثم انصرف . فغلبتي عبناي . فرأيت رسول الله ملاو ني 
انوم > فقال : يا عتبي » إلحق الاعرابي وبشسره بأن الله تعالى قد غذر 
له : اه . ١‏ 


ثم يتقدم اا القبر » فيقف بين القبر والاسطوانة الي هناك : 
ويستقبل القبلة 4و غنيك ال قان وة + ,ودعو اة غا أف 4وت 
أأخيه. :+ ولو اللثية > ولمن شاء من أقاربه » وأشياخه › وإخوانه » وسائر 
المسلمين » ثم يأتي الروضة ٠»‏ فيكر فيها من الدعاء والصلاة . 


فقد ثبت فى أ لصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله ل قال : « ما یں قري وسير ي روضة من رياض الحذدة وسبري 
على حوضي » . ويف عند المنبر ويدعو . 


الثامنة : لا يجوز أن يطاف بقبر النبي لم يكوه لضاف انط 
)١(‏ سورة كانت الآ 4 . 

(؟) القاع : المستوي من الأرض . 

00 لأكم : جمع أكمة وهو ثل. وا TY‏ بضمتين » ٠‏ ككتاب 
2 كتب ويجمع أكم على آ كام » کعنق وأعناق . أه, 


والظهر يجدار القبر : قاله الحليمي وغيره: . ويكره مسحه باليد وتقبيله › 
بل الآدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضر في حياته بل . هذا هو 
الصواب > وهو الذي قاله العلماء » وأطبقوا عليه 6 وينبعي أن لا يغثر 
بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك > فإن الاقتداء والعمل إن يكون بأقوال 
العلماء » ولا بلتفت إلى عدئات العوام وجهالا م 3 ولد أحسن السيد 
الحايل أبو على غلي الفضيل ان عياض رحمه الله تعالى في قوله ما معناه : 
اتبع طرق المهدى ولا يضرّك قلّة السالكين 
وإياكت وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة المالكين 
وخا يالا ابي وله ري بكر لازن i‏ 
وغفلته . لأن البركة إتما هي ني ما وافق الشرع > وأقوال العلماء 
ا ) 
التاسعة : ينبغي له مدة إقامته الدينة أن يصلي الصلوات كلها عسجد 
رسول الله علا > وينبغي له أن ينوي الاعتكاف فيه ؛ كما قدمتاه ف ف 
المسحد حرام 


العاشرة : ب أن رج كل يماك البقيع خصو صا يوم الجمعة ؛ 
ويكون لي rh‏ الله ی > فإذا انتهى اليه قال : 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون . اللهم 
اغفر لأهل بقيع الفرقد (© . اللهم اغفر انا وهم ٠‏ ويزور القبور الظاهرة 
فيه » كقبر ابراهيم بن رسول الله يلل > وعثمان : والعباس » والحسن بن 
e YS‏ 
وبحم بقبر صفية رضي الله عنها عمة رسول الله ميث . 


وقد ثبت في الصحيح في فضل قبور البقيع وزيارتها أحاديث كثيرة. 
الحادية عشر سبحت أن رور قبور الشهداء ا 4 وأفضله 


بوم لبر وابتداؤه عر م ورك الله 9 3 ويكبر بعد صلاة 


a aS الموضع‎ 


ب (١5١‏ ب لابضاح م ١١‏ 


الصبح مسجد رسول الله ل حى يعود ۰ وبدرك جماعة الظهر: فيه ۰ 
الثانية عشر : يستحب استحباباً متأكداً أن يأتي E‏ هر 
ي يوم السبت اول > ناويا التقراب بزيارته » والصلاة فيه الحدديث 


الصحيح ؛ 2 في كتاب الر مذي وعيره 


عن افا ن طوس رقي الله عنه أن رسول الله لطم قال : « صلاة 
7" 


وي الصحيحين عن ابن عمر رضي اله عنهما قال : كان رسول الله 
نر يأتي مسجد قباء را كباً وماشياً فيصلي فيه ركعتين . 

و وو ضح + كان رانيد کل سيق د و أن با 
ان ارس الى روي أن اي الال هل فا + وي کا ممجد ا ١‏ 
فيشرب من مائها ويتوضاً منه . 

الثالتة عشر : يستحب أن بأتي سائر المشاهد بالمدينة » وهي نحو 
ان موقن رف أ الدية . ها فر عا + را 
يأتي الابار الي كان رسول الله ا يتوضأ منها ويغتسل › فيشرب 
ويتوضاً وهي سبع آبار . ) 

) الرابعة عشر : من جهالة العامة وبداعهم تقريهم بأ كل التمر الصيحاني 

ْ 000 الكريمة » وقطعهم شعورهم ورميها في القنديل الكبير . 
من المنكرات المستشنعة . ٠‏ 
| الحامسة عشر : كره مالك رحب له تال لأمل الدئة كلما دعل 
أحدهم المسجد وخرج الوقوف بالقبر . قال : وإتما ذلك للغرباء . قا 
ولا ا اا 
ابي ل : فيصل عليه يدمو له + ولآبي بكر + ومر رضي اله 
عنهما . 

قال الباجى : فرق مالك بين أهل المدينة والغرباء » لأن الغرباء قصدوا 
لذلك » وأهل المدينة مقيمين بها » وقد قال بتر : ١‏ اللهم” لا تجعل 
ری وتا بيعب 


ب (NY‏ ب 


: السادسة عشر : ينبغى له أن يلاحظ بقلبه في مدة مقامه بالمدينة جلالتهاء 

وأا البلدة الي اختارها الله تعالى لهجرة نبيه لأر » واستيطانه ومدفنه › 
وليستحضر تردده َل فيها » ومشيه ي بقاعها . 

السابعة عشر : تستحب المجاورة بالمدينة بالشرط المتقدم بالمجاورة 


فقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر »› وأبي هريرة رضي الله 
اا ااي 0 
التاسعة عشر . يس له أن رص حب ع من الاكر المعلومة من 


تراب حرم الدية » ول این وکزان ۲ ولا غير فلك من" ترابه 
وأحجاره » كما سبق ي حرم مكة . ٠‏ 


العشرون : بحرم صيد حرم المدينة وأشجاره على الحلال وال محرم » 
كما سبق في حرم مكة » وسيأتي بيان ضمانه في الباب السابع إن شاء الله 
تعالى . 00 


وحد حر م 25 ما رواه 56 1 ي e‏ > عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي بر قال : «الماينة حرم 


ما یں عير إلى ثور (( 93 . 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره من آهل العلم 1 ر 2 جا 
بالمدينة . وأما ثور فلا يعرف أهل المدينة بها جبلا” يقال له ثور ٠‏ إما 
نور بمكة . قالوأ ه فرى أن أصل الحديث ٤‏ ر ما سن عير إلى د يا 

وقال الحافظ أبو بكر الحازمى ني كتابه « المؤتاف ف أسماء لاا ( 


)0010( ور : هو جبل صغير وراء أحد . قاله الزمشر ي وغير. واحد من المحققين , 


بد ١11"‏ به 





لرواية الصحيحة : وقيل : إل ثور i‏ تراس ادم 


وني الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : «أو 
رأيت الظباء بالمديثة ترقع ما ذعرنما » . وقال رسول الله م ٠.:‏ ما بين 
لابتيها حرام » . وكذا رواه جماعة من الصحابة في الصحيح م 


الحادية والعشرون لذا أراد السفر من المديثة ا بع 00 5 
اق عير ه استحب أن ر المسحد بركعتين 4 وبدعو ما أحب 2 وباي 
لمر ويعيد حو السلام والدعاء المذ كور 5 ابتذاء الزيارة 34 ويقول : : 
اللهم لا مجعل هذا آخر العهد جرم رسولك 3 ويسر لي العود إلى الجر مين 
سبيلا” سهلة » وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة » وردنا سالمين 
غامين . وينصرف تلقاء وجهه » ولا عشي قهقرى إلى خلفه 

الثانية والعشرون : ني أشياء مهمّة تتعلق بمسجد رسول الله للم 
كان جد عل مهد رمو للم ميا بين ٠‏ وه ريد ٠‏ 
وعمده خشب النخل > فلم يزد فيه أبو بكر رضي الله عنه شيئاً › 
وزاد فيه عمر رصي الله عنه ء وبناه على بنائه ي عهد رسول الله ميا 
باللين والحريد » وأعاد عه حشياً. ع م غيّره عثمان » فزاد فيه زيادة 
كثيرة 2 وبى جداره بانحجارة المنقوشة والقصة وجعل عسل من 
حجارة منقوشة : وسقفه بالسّاج » هذا لفظ رواية البخاري . وقوله : 
القصة ؛ هي بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة ة » وهي احص . 

وعن خارجة بن زيد أحد فقهاء المدينة السبعة ‏ قال : بى رسول الله 
ا مسجده سین ذراعاً أو يزيد 5 

)00 اصحيح : عل الأغلب في سميح البخاري 50 
(؟) قوله فقهاء المدينة السبعة : أي الذين إذا علقت أسماؤهم على الحب لم يسوس وعلى رأس 
المصر وع عوي. وقد جمعتهم مشيراً لذلك بقولي : . 5 


5 00000 


قال أهل السيتر : جعل عثمان طول المسجد مائة وستين ذراعاً : 
وع فمل وخسن تذراعا + ول اوا ب کا كانت .رهق 
عمر . ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك › فجعل طوله مائتي ذراع : وعرضه 
ي مقدمه مائي دراع > وي مۇخره مائة وتمانين ٠‏ م زاد فيه المهدي 
مائة ذراع من جهة الشام فقط : دون اللحهات الثلاث . فإذا عرفت حال 
المسجد » فينبغي أن تتعنى بالمحافظة على الصلاة في ما كان في عهد 


رسول الله لړ . 

فزن الحديث الصحيح الذي سبق ذكره J:‏ صلاة في مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة ني ما سواه من المساجد » . إنما يتناول ما كان في 
زمنه ف » لكن إذا صلى جماعة ٠‏ فالتقدم إلى الصف الأول ثم ما يليه 
أفضل ٠‏ فليتفطن إلى ما نبهت عليه . 

وي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن رسول الله علا 
قال : « منبري على حوضي » . قال الامام الحطابي : معناه من لزم 
العبادة عند منبري يسقى من الحوض يوم القيامة . 

وتقدم الحديث الآخر ف الصحيح : (ما بين قبري ومنبري روضه 
من رياض الحنة » . 

الثالثة والعشرون : من العامة من زعم أن رسول الله ثم قال : 
( مسن زارني وزار أبي إبراهيم ٤‏ عام واحد بوك له الحنة ( . 
وضعه بعض اجره > وزيارة الحليل علا رة 3 وا الک 

ما رووه ولا تعلق ازيارة اللطيل بالحج > بل تلك قربة مستقلة » ومثل 


- لدفع صداع منع سوس ا إذا علقت أمياؤ هم ذهب العنا 
سعيد أبو بكر سلمان خارجة وعروة عبيد الله قاسم له الثنسا 
ألا إن من لا يقتد ي اة فقسمته ضيزى عن الحق خار جه 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سامان خارجه 


E 


ذلك قول بعض العامة : إذا حج أقدس” حجي : ويذهب فيزور بيت 
المقادس » ويرى ذلك من تام الحج . هذا باطل أيضاً » وزيارة القدس 
مستحنة » لكنها غير متعلقة بالحج : والله أعلم . 

الرابعة والعشرون : لو نذر الذهاب إلى مسجد رسول الله ميث و 
إلى المسجد الأقصى ففيه قولان للشافعي ووه ال ال +" اا" 
أنه متكت له الننهاف ولا هيت رالا عت فل بهذا ذا اتا 
وجب عليه فعل عبادة فيه : إما صلاة وإما اعتكاف > هذا :هو الاصح 5 
وقيل : تتعين الصلاة › وقيل :. يتعين الاعتكاف » والمراد اعتكاف 
ساعة » والمراد بالصلاة ركعتان 4 وفيل ركعة » والمراد تافلة 4 وفيل : 


د الخدت 


الباب السابع 
في ما يجب على من ترك في نسكه مأموراً أو ارتكب رما 


الس ا س يس ممم 


اعلم أن من لم يترك مأموراً ٠‏ ولم يرتكب رماً » فلا شي ء عليه 
أصلا” » وأما من ترك الأمور فعلى ضربين : ضرب لا يفوت به الحج > 
وضرب يفوت به › فالذي لا يفوت به ما عدا الوقوف بعرفة وهو أنواع : 


أحدها : مأذون فيه وهو التمتع والقران ٠‏ فإن فيهما ترك واجب 
مأذون فيه » فيجب فيهما هدي ٠‏ وهو شاة فصاعداً مما بجزىء في 
الأضحية » وقد سبق بيانه » فإن لم جد الهدي لعجزه عن الثمن في الحج 
أو لكونه يحتاج اليه في نفقته ومؤونة سفره › أو لكونه لا يباع إلا بأ كر 
من تمن المثل في ذلك الموضع ٠‏ انتقل إلى الصوم » فصام ثلاثة أيام في 
الحج : وسبعة إذا رجع إلى أهله > ووقت وجوب دم اتمتع إذا أحرم 
بالحج . فإذا وجب جازت اراقته › ولم يتوقف بوقت كسائر دماء 
الحبرانات » لكن الأفضل اراقته يوم النحر ٠‏ ويجوز إراقته بعد الفراغ 
من العسمرة » وقبل الاحرام بالحج على الأصح ؛ ولا يجوز قبل التحلل من 
العمرة عا ى الأصح › وأما الصوم » فلا يجوز تقديمه على الاحرام بالحج 
ولا جوز ز صوم شيء من من الثلاثة ي يوم النحر : ولا في أيام التشريق : 
ويستحب أن يصوم الثلاثة قبل يوم عرفة لأنه يستحب الحاج أن 
الم ع يي وي iS‏ 
السادس من ذي الحجة . 


ا 


E E E e 


— ۷ — 


الثامن » وقد سبق بيان هذا › وإذا فاته صوم الثلاثة بالحج لزمه قضاؤه . 
وأما السعة فوقت وجوبها إذا رجع إلى أهله » > فلو صامها في الطريق لم 
يصح على الأصح > وإذا لم يصم الثلاثة حى رجع لزمه أن يفرق بين 
الثلاثة والسبعة بفطر أربعة أيام » ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة 
الغالية . هذا هو هو الأصح . ويستحب التتابع في صوم الثلاثة » وكذا في 
صوم السبعة » ولا يجب ». فإذا لم جد اهدي . ؛ قفرم أن منرم 9 
أو السبعة ٠‏ © وبجده م يازمه في > > بل يستمر في الصوم » لكن يستحب 


اس لاني اموي سي ا و وعد وي 
أو الرمي و الجمع بين الليل والنهار بعرفة ٠‏ أو المبيت بمزدلفة . 
گی أو طواف الوداع : فالأولان من هذه E‏ 
والأربعة مختلف في وجوببها > كما سق يله ۽ فمن تر وجي من هذ 
ee,‏ . فإن عجز » فالأصح أنه كالمتمتع > فيضوم ثلا 
أيام في المج » وسبعة إذا رجع إلى أهله اوقل ET‏ 
و ةروق ا ا ال ان ا لقان يتك" 
كل مد يوماً . 

النوع الثالث : ترك طواف الافاضة أو السعي أو الحلق . وهذه 
لا مدخل للجبران فيها › ولا تفوت ما دام حيداً » وقد سبق بیان هذا 

في آخر الباب الثالث . 


الضرب الثاني. * ترك ما يفوت به الج دوعو ا بعال 
فمن فاته الوقوف لزمه کدم التمتع ف جميع الحكافة السابقة ع 
ويلزمه أن يتحدّل بعمل عمرة > وهو الطواف والسعي والحلق > ولا 
بحسب ذلك عمرة » وعليه قضاء الحج . سواء كان أحرم بحج واجب 
أو تطوع > ويجب القضاء على الفور في السنة المستقبلة على الأصح . 
فلا جوز تأخيره عنها بغير عذر » وسواء في هذا كله كان الفوات نعذر 
كالنوم والنسيان والضلال عن الطريق وغير ذلك » أو كان بلا عذر . 
لكن يمختلفان في الإثم ١‏ فلا إثم على المعذور » ويأثم غيره > والله أعلم . 


5 ۱۹۸ 


فصل | 
واا ارتكاب المحظور > فمن خلق الشعر 8 قم الأظفار . أو 
لبس » أو تطيّب » أو ستر الرأس > أو دهن الرأس » أو اللحية » أو 
باشر في ما دون الفرج بشهوة لزمه أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين 
كل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام > وهو حير بين الأمور 
الثلاثة . | ْ 
وأما الجتماع ؛ فيجب فيه بدنة > فإن لم يجد فبقرة ٠‏ فإن لم جد : 
فسبع من الغتم ٠‏ فإن لم يجد قلومت البدنة دراهم » والدراهم طعاماً : 
وتصد ق به » فان لم جد صام عن كل مد يوماً . 
وأما الصيد المحرم بالاحرام 2 حرم ٠‏ فيجب في العامة بدنة 2 
وي حمار الوحش وبقرة بقرة » وي الضبع كبش »۰ ويي الغزال 
عر » وني الأرنب عناق » وني الضبً جدي » وني اليربوع جفر 5( 
وما سوى هذا المذ كور إن كان فيه حكم عدلين من السلف عملنا به 
وإن لم يكن رجعنا فيه إلى قول عدلين عارفين » فإن كان قاتل الصيد 
أحد العدلين وقد قتله خطأ أو مضطراً جاز على الأصح > وإن كان قتله 
عدواناً م يجز » لأنه يفسق : » فلا يتقبل حكمه . 


وأمًا الطيور »فالحمام وکل ما عب وهو أن عرود يا ا 
يحب فيه شاة » وما كان أكبر من الحمامة أو مثلها » فالصحيح أن له 
حكمها ». وما كان أصغر ففيه القيمة » وكذلك ما لا مثل له من الطيور 
والحراد » وبيض الصيد ولبنه » وبعض أجزائه كل هذا فيه القيمة » 
ولو حكم عدلان أنه لا مثل له »> وآخران أن له مثلا” فهو مثلي وجب 

في الصغير صغير › وفي الكبير كبير . وي الصحيح صحيح » وني 
لور ري رن سي سير 


Pey الع إا بت أرة أخهر وقصلت عن آلا‎ yT 
بذلك لأنه جفر جانباه أي عظماً 0 الشيخان أن يكون المراد بالحغرة‎ 
. هنا ما دون العناق إذ ال رذب خر من الير بوع‎ 


00 الك 


فإن اختلف كالعور والحرب فلا »> ولو فدى الرديء بالحيد كان أفضل 
وإن فدى أعور أحد العينين بأعور الأحرى جاز على الأصح > وكذا 
لو فدى الذكر بالأنثى .جاز على الأصح . 


فرع 

وأما ما كان له مثل .» فهو عير إن شاء أخرج الملل » وإن شاء 
قومه دراهم » واشترى به طعاماً » وتصدق به » وإن شاء صام عن كل 
مد" يوماً » وإن كان مما لا مثل له » فهو عير إن شاء خر ج القيمة طعاماً : 
وإن شاء صام عن كل مد يوماً » فإن انكسر مد في الصورتين صام يوماً 
والاعتبار في الى بقيمة مكة يومئذ » وفي غير المثلى بقيمته في محل 
الاتلاف » والله أعلم . 


فرع : 

ويضمن المحرم والحلال صيد حرم مكدّة » كما يضمن صيد الاحرام 
ويضمنان شجره ٠»‏ فمن قلع شجرة كبيرة ضمنها ببقرة » وإن كانت 
صغيرة ضمنها بشاة » ثم يتخير بين البقرة والشاة والطعام والصيام . 
كما سبق في جزاء الصيد . وإن كانت صغيرة جداً أوجبت القيمة . 
ثم يتخير بين الطعام والصيام » وكذا حكم الأغصان. وأمّا الأوراق › 
فيجوز أخذها » لكن لا يخبطها مخافة أن يصيب قشورها › ومحرم قطع 
حشيش الحرم ٠»‏ فإن قلعه لزمه القيمة وهو مير بين الطعام والصيام » 
فإن أخلف الحشيش سقطت القيمة » وإن كان يابساً فلا شيء عليه ني 
قطعه » فلو قلعه لزمه الضمان ٠»‏ لأنه لو لم يقلعه لنبت » وجوز تسريح 
البهائم في حشيش الحرم لرعى ٠»‏ فلو أخذ الحشيش لعلف البهائم جا 
على الأصح > ولا شيء عليه يخلاف من يأخذ للبيع أو غيره »ويستشى 
من البيع الأذخر › فإنه يجوز للحاجة ٠‏ ودليله الحديث الصحيح › ولو 
احتيج إلى شي ء من نبات الحرم للدواء جاز قطعه على الأصح . 


ع ® 


فرع : 

اعلم أن الدم الواجب ني المناسك سواء تعلق برك واجب وارتكاب 
منهي مى أطلقناه أردنا به ذبح شاة » فإن كان الواجب غيرها كاليدنة 
في الجماع قيدناه . ولا مجزىء فيهما إلا ما مجزىء في الأضحية ٠‏ إلا 
في جزاء الصيد ٠‏ فإنه يجب فيه المثل ي الصغير صغير » وني الكبير كبير › 
وكل من لزمه شاة جاز له ذبح بقرة أو بدنة مكانها » إلا في جزاء الصيد . 
ولو ذبح بدنة » ونوى التصدق بسبعها عن الشاة الواجبة وأكل: الباي 
جاز : ولو حر بدنة أو بقرة عن سبع شياه لزمته جاز . 


شرع ) 
قي زمان اراقة الدماء الواجبة في الاحرام ومكانما : 

أن اماق > :قن رحن لاز كات فلوو أ انول دا نوو ال يم 
بزمان » بل يجوز في يوم النحر وغيره ٠‏ ثم ما سوى دم الفوات يراق 
في النّسك الذي هو فيه » وأما دم الفوات فيجب تأخيره إلى سنة القضاء 
ويدخل وقته بالاحرام بالقضاء » ظ ) 

وأما مكانه ؛ فيختص بالحرم © فيجب ذبحه ار وتفرقة حمه 
على المساكين الموجودين في الحرم » سواء المستوطنون والغرباء الطارئون » 
لكن المستوطنون أفضل » ولو ذبحه في طرف الحل ونقل لحمه إلى 
EA‏ ع ردي اين > وسواء في هذا كله دم التمتع 
والقران › و ثر ما يحب بسبب في الحل أو الحر ا 
كالحلق اا أو بسبب محرم » وأفضل الحرم للذبح في حق الحاج مى : 
وي حق المعتمر المروة » كما سبق في الهدي . 

فرع 

لو كان يتصدق بالطعام بدلا عن الذبح وجبت تفرقته على المساكين 


الموجودين ي الحرم كاللحم ولو كان يأتيي بالصوم جاز أن يصوم 
حيث شاء من الحرم ووطنه وغيرهما لأنه لا غرض للمسا كين فيه . 


110 عد 


فرع : 
هذا الذي سبق حكم غير المحصر 34 أما من أحصره عدو وغيره 
ما يلحق به » فله ذبح دم الاحصار وتفرقة لحمه حيث أحصر . 


ظ فصل 
بحرم التعرض لصيد حرم المدينة وأشجاره » فإن أتلفه ففي ضمانه 
قولان للشافعي رحمه الله تعالى : الحديد لا يضمن › وهو الأصح عند 
أصحابنا » والقديم أنه يضمن وهو المختار . وعلى هذا ني ضمانه وجهان : 
أحدهما ؛ كضمان حرم مكة » وأصحهما أخذ سلب الصائد » وقاطع 
الشجر ٠‏ والمراد بالسّلب ما يسلب القتيل من الكفار › ثم هو للسالب 
على الأصح » وقيل : لفقراء المدينة » وقيل : لبيت الال . 


وبحرم صيدوج > وهو واد بالطائف » لکن لا ضمان فيه ٤‏ وأما 
النقيع بالنون » وهو الموضع الذي حماه رسول الله يار لإبل. الصدقة : 
ن ر جرم داه > ولكن لا يتلف شجره وحشيشه ٠‏ فان 
أتلفهما أحد ٠‏ فالأصح أن تلزمه القيمة ومصرفها مصرف يم الصدقة 
والحزية والله أعلم . 


فصل 
في ما إذا فعل المنحرم محظورين أو أكثر هل يتداخل ؟ 


هذا الباب واسع » لكن مختصره أن المحظور قسمان : استهلاك 
كالحلق » واستمتاع كالطيب › فإن اختلف النوع كالحلق واللبس 
تعددت الفدية » وكذا اتلاف الصيود تتعدد الفدية فيه » وكذا اتلاف 
الصيد مع الحلق أو اللبس » لكن لو لبس ثوباً مطيباً لم تتعدد الفدية 


YY —‏ ل 


على . الأصح 5 ساود ان لاسو سيا »> فعليه فدية 
واحدة على الصحيح > وقيل : فديتان . ولو حلق رأسه ني مكانين » 
حا ا ا او يا 0 
الطيب أو لبس أنواعاً كالقميص والعمامة والسراويل والحف أو نوعاً 
واحداً مرة بعد أخرى ٠»‏ فإن كان ذلك في مكان واحد على التوالي فعليه 
فدية واحدة » وإن كان ني مكانين » أو في مكان › ونخلل زمان » 
فعليه فديتان . سواء تخلل بينهما تكفير عن الأول أم لا ات 
وني قول : إذا لم يتخلل تكفير كفاه فدية واحدة . 


فصل 
في الاحصار : ظ 


إذا أحصر العدو المحرم عن المضي ني الحج من كل الطرق » فله 
التحلل سواء كان وقت التحلل واسعاً أو ضيماً > ثم إن كان الوقت 
واسعاً » فالأفضل أن لا يعجل التحلل . فرعا زال الاحصار › فأتم 
الحج > وإن كان الوقت ضيقاً » فالأفضل أن يعجل التحلل لئلا يفوت 
الحج » ويجوز للمحرم بالعمرة التحلل إذا أحصر كالحج » ولو منعوا . 
ولو لم يتمكنوا من المضي إلا ببذل مال » فلهم التحلل ٠‏ ولا يبذلون الال 
وإن قل" » بل يكره البذل إن كان الطالب كافراً » لأن فيه صغاراً على 
الاسلام ء وإن احتاجوا إلى قتال » فلهم التحلل » ولا يلزمهم القتال 
سواء كان العدو مسلمين » أو كفاراً » قليلا” أو كثيراً » لکن إن كان 
في المسلمين قوة ,2 فالأولى آن يقاتلوا الكفار > ون کان فيهم ضعف › 
فالأولى أن يتحللوا » ومتى قاتلوا فلهم لبس الدروع والمخافر » وعليهم 
الفدية كمن لبس لحر أو برد » وسواء في جواز التحلل أحاطوا بهم 
من الحوانب : أو منعوهم من الذهاب دون الرجوع ٠»‏ ثم إنه يلزم 
المتحلل بالاحصار ذبح شاة يفرقها حيث أحصر » ولا يعدل عن الشاة إلى 
بدها إن وجدها » فإن لم يحدها » فالأصح أنه يأتي ببدها » وهو إخراج 
طعام بقيمتها » فإن عجز صام عن كل مد يوماً . 


YY =‏ جه 


واعلم أن التحلل بحصل بثلاثة أشياء : ذبح ٠‏ ونيّة التحلل بها : 
والحلق إذا قلنا بالأصح أنه نسك . ولا حصل إلا باجتماع هذه الثلاثة » 
فإن لم يمحد الشاة » وكان يطعم بدلا توقف التحلل عليه كتوقفه على الذبح 
وكذا إن كان يصوم على الأصح ٠‏ فإن عجز عن الشاة وبدلها ثبتت الشاة 
NG‏ 
وني قول : لا يتحال حى يأتي بالشاة أو بدها . 

فرع 

ليس للمحرم التحلل بعذر المرض ٠‏ بل يصبر حى يبرأ سواء كان 
محرماً بحج أو عمرة > فإذا برء : فإن كان محرماً بعمرة أتمها . وإن 
كان بحج أتمه » وإن كان قد فاته تحلل بعمل عمرة كما سبق بيانه وعليه 
القضاء ٠‏ هذا إذا لم يشرط التحلل بالمرض ٠‏ فإن كان قد شرط عند 
إحرامه أنه إذا مرض .تحلل » أو شرط التحال لغرض آخر ٠‏ كضلال 
عن الطريق » أو ضياع اانفقة » أو الخطأ في العدد ٠.‏ أو نحو ذلك . 
فالصحيح أنه يصح شرطه وله التحلل . وإذا تحلل إن كان شرط 
التحلل بالهمدي : لزمه اهدي . ون كان شرطه التحلل بلا هدي م 
يازمه المدي » وإن أطلق لم يازمه أيضاً على الأصح › ولو. شرط أن 
يقلب حجه عمرة عند المرض جاز : ولو قال إذا مرضت صرت حلالا 
بنفس المرض على الأصح . ونص عليه الشافعي رحمه الله تعالى . 

فرع : 

الحصر الحاص الذي يتفق لواحد أو شرذمة من الرفقة ينظر فيه › 
فإن لم يكن المحرم معذوراً »> كمن حبس في دبن يتمكن من أدائه لم 
جز له التحلل ٠‏ بل عليه أن يؤدي الدين ويمضبي في حجه ٠‏ فن فاته 
الحج ي الحبس لزمه المسير إلى مكة » ويتحال بعمل عمرة ٠‏ ويلزمه 
القضاء كما تقدم » وإن كان معذوراً كمن حبسه السلطان ظلماً أو 
بدين لا يتمكن من أدائه جاز له التحلل . 


~~ 11/5 سه 


إذا تحلل المحصر إن كان نسكه تطوعاً فلا قضاء عليه » وإن لم 
يكن تطوعاً ننظر إن لم يكن مستقراً كحجة الاسلام ني السنة الأولى من 
سي الامكان ٠‏ فلا حج عليه إلا أن مجتمع فيه شروط e‏ بعد 
ذلك » وإن كان مستقرأ كحجة الاسلام في ما بعد السنة الاولى وكالقضاء 
على الأصح » وقيل : يجب القضاء في الخاص . 


فرع : 

لو صد عن طريق وقناك طريق آخر يتمكن من سلوكه بأن جد 
شرائط الاستطاعة فيه لزمه سلوكه » ولم ير له التحلل سواء طال ذلك 
الطريق أم قصير » وسواء رجا الإدراك أو خاف الفوات أم تيقنه › 
فإن أحصر في ذي الحجة : وهو بالشام أو بالعراق مثلا » فيجب المضي 
والتحلل بعمل عمرة ٠»‏ فإن سلك الطريق الثاني ففاته الحج نظر إن كان 
الطريقان سواء لزمه القضاء » لأنه فوات محض ٠»‏ وإن كان في الطريق 
الثاني سبب حصل الفوات به كطول أو خشونة أو غيرهما لم يجب 
القضاء على الأصح » لأنه #صر ولعدم تقصيره . 


فرع 

لا فرق ني جواز التحلل بالاحصار بين أن يتفق ذلك قبل الوقوف 
أو بعده » ولا بين الاحصار عن البيت فقط أو عن الوقف أو عنهما › 
فإذا علل بالاحصار الواقع بعل الوقوف فل" قضاء عليه عل المذهب 
الصحيح » كما قبل الوقوف ٠‏ والله أعلم . 


x ١/8 ب‎ 


الباب الثامن ٠‏ 
في حج الصبي والعبد والمرأة ومن في معناهم | 


اعلم أن الصبي لا يب عله المج » ولكن يمح کنا فداه في 
خر الباب الأول ' م إن كان مميزاً أحرم بإذن وليه > فإن أحرم بغير 
إذنه لم يصح على الأصح ‏ ولو أحرم عنه وليه صح على الأصح ٠‏ فإن 
لم يكن مميزاً أحرم عنه ولیه سواء كان الولي” حلالا أو محرماً » وسواء 
كان حج عن نفسه أم لا ولا يشرط حضون الصبي وهو احيه بالاحراء 
على الأصح » والمجنون كالصبي الذي لا يميز يحرم عنه وليلّه » والمغمى 
عليه لا يجوز إحرام غيره عنه كالمريض > وأما الولي الذي بحرم عن 
الصبي أو N‏ يليو ابوروي 
و خرلام 32 وود وااو صي والقيم كالاب على على الصحيح › 


بتو لاه الأخ والعم والأم على الأصح إدا . يكن له وصية ولا ا 
الحا كم . 


فصبل 
می في اس SS PE‏ وي DE‏ 
ما عجز عنه » فإن قدر على الطواف علّمه فطاف ولا طيف به كما 
سبق » والسعي كالطواف. ويصلي عنه وليه ركعي الطو اف إن لم يكن 
مميزاً » فإن كان مميزاً صلا"هما بنفسه › وقيل : يصليهما الول أيضاً عنه : 
ويشرط إحضاره عرفات » وبحضره أيضاً المزدلفة » والمواقف > والمبيت 


"00 


عى ٠»‏ ويناوله الأحجار فيرميها إن قدز:: وإلا فيرمي عنه من لا رمي 
عليه ؛ ويستحب أن يضعها في يده أولا ؛ ثم يأخذها فيرميها : 


فصل 


ادن ققة ابي بيب الريب في مان اول على الع + 
يمال الصبي ٤ ١ ٠‏ 


فصل 
يمنع الصبي المحرم من محظورات. الاحرام › فإن تطيتب أو لبس 
ناسياً فلا فدية > وإن كان عامداً وجبت الفدية على الأصح . سواء كان 
نخيث يلت بالطيب واللباس أم لا . وإن حلق الشعر أو قلم الظفر أو 
أتلث صيداً اوت الفدية ا کان أو ا 0 ومى وجبت الفدية 


فهي ي مال الولي غل الأصح إن کان أحرم بإذنه 4 فإ أحرم بنفسه 
وضححاه ف مان الصبي . 

إذا جامع الصبي أو جو معت الصبية إن كان ناسياً أو تكرام 
يفسد حجة » وإن كان عامدا فسد على الاح و قضاؤه. 
على الأصح : ويجزئه القضاء ني حال الصبا على الأصح © فلو شرع في. 
القضاء : ٠‏ فبلغ قبل الوقوف بعرفات دقع عن عي الاسام وعليه القضاءء 


9 0 ا 3 وهل هي ر 5 مال الولي وي هال الصبي 3 


| شر يديم .الصبي الذي لا بميز في جميع ما 0 


= ۷۷| ب الابيضاح كن 


فصل 


ااا به ابي لي ا اليج ر إن بلع رن اوقلت ا و 
أو قبل خروجه » وبعد مفارقة عرفات ولم يعد اليها بعد البلوغ لم يزه عن 
حجة الاسلام » وإن بلغ في حال الوقوف أو بعده فعاد ووقف في الوقت 
أجزأه عن حجة الاسلام . لكن. يجب اعادة السعي إن كان سعى عتقيب 
طواف القدوم قبل البلوغ » ولا دم عليه على الصحيح > والطواف في 
العمرة كالوقوف في الحج إذا بلغ قبله أجزأه عن عمرة الاسلام » 
وعتق العبد في أثناء الحج أو العمرة كبلوغ الصبي في أثنائهما . 

فصل 

ظ العيد صحيح نة وبغير إدنه » فإن أخر م بإذنه م 
يكن له تحليله سواء بقي نُسكه صحيحاً أو أفسده » ولو باعه لم يكن 
للمشتري تحليله »> وله الحيار إن جهل إحرامه ٠‏ فإن أحرم بغير إذنه : 
فالأولى أن يأذن له ني إتمام نسكه > فإن حلله جاز ء ولو أذن له في الاحرام: 
فله الرجوع ما لم بحرم : ولو أذن له في العمرة فأحرم بالحج كان 
له تحليله» ولو أذن له في الحج > فأحرم بالعمرة لم يكن له حليله » ولو 
أذن له قي الحج أو التمتع فقرن لم يكن له تحليله » ولو أذن له في الاحرام 
ي ذي القعدة فأحرم في شوال ٠‏ فله نحليله قبل دخول ذي القعدة » 
ولا جوز بعد دخوله » ولو أفسد العبد الحج لزمه قضاؤه ويجزئه قضائؤه 
في حال الرق على الأصح ٠‏ ولا يلزم أن يأذن له ني القضاء سواء كان 
إحرامه الأول بإذنه أو بغير إذنه » وكل. دم لزمه جمحظور أو تمتع أو 
قران أو فوات أو احصار لا مجحب منه شيء على السيد » سواء كان 
عر بإذنه أو بغير إذنه > وواجبه الصوم > وللسيد منعه منه إلا صوم 

کے والقزان إذ اد ته به رضت ج را مید عل ردنا اه ياه 
عدي حياس ع ووو جود e e‏ 
جاز له هو التحلل» وتحلله يحصل بنيئّة التحلل مع الحلق إذا قلنا أنه نسك 
وأما الولد والمدبر والمعلق عتقه والمكاتب › ومن عر حك 


العبد القن والأمة المزوجة » لا بجوز. هما الاحرام إلا بإذن الزوج: والسيد 
جميعاً » ولو منعه الوالد أو الروج أو صاحب الدين > فقد تقدم بيانه 


3 5 الكتاب ي المسالة الثالعة والرابعة . 


فصل 
في آداب رجوعه من سفر حجه : 


0 اعلم أن معظم الآداب المذكورة E‏ اليات الأول ة في سفره مشر وعة 
ي رجوعه من سفره ويزاد هنا آداب : 

أحدها: اة أن شزرل ما ثبت في الحديث عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله لر كان رد اقول و ار مر كدر عل 
بو عام وا ا واو 
له.» له الملك وله الحمد . وهو على كل شيء قدير . آيبون تائبو 
عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم 
الأحزاب وحده » » .رواه البخاري ومسلم ي صحيحهما .. 


وي صحيح ج مسلم ؛ عن. أنس رضي الله عنه قال ره 
الله tl‏ ُ حی إذا. كنا بظهر المدينة قال : «آیبون تائبون عابدوت 
لربنا حامدون ١‏ اا قدمنا المدينة . 


da aR‏ ظ 


الثالث : إذا أشرف على بلدة » فحسن أن ل : اللهم إني أسألك 
خير ها وخير أهلها وخير ما فيها » وأعوذ بلك من شرها وشر أهلها وشر 
() تفل ١‏ بفتم القاف والفاء» أي رجع . 
22220 أيون : بكسر الطمزة. بعد الألف يعذي « ايبون » وكثير من الناس. يلفغاون 58 
الألف وهو لحن .. ومعناه راجعون. اه. من كتاب « مفتاح حصن الخحخصين » لابن 
الخزري. لکن ي ابن علان ما بخالفه حيث قال : وحور إندالٍ الثانية باه , أه 


ب ۱۷4 ب 


ما فيها » واستحب بعضهم أن يقول. : اللهم.اجعل لنا بها قراراً ورزقاً 
حستاً >٠‏ اللهم ارزقنا جناها “ وأعذنا من وباها »> وحببنا إلى أهلها 
ey‏ صا حي أهلها الينا. فقد رونا هذا كله يي الحديث »2 وقد أو ضحته 
في كتاب الأذكار . 


الرابع : إذا قدم » فلا يطرق' أهله ني الليل > بل يدخل البلدة 


غدوة » وإلا ففي آخر النهار . 


الخامس : إذا وصل منزله ٠‏ فالستة أن يبتدىء بالمسجد » فيصلي 
فيه ركعتين ٠‏ وإذا دخل منزله صلی أيضاً ركعتين » ودعا وشكر الله تعالى . 


السادس امعان سو كل ادر ين اع أن يقول : قبل 
الله خجك : وغفر ذنبك > وأخلف نفقتك . 


ل الي N‏ ا 

وعن أبي ‏ هريرة رضي الله عنه قال » قال رسول الله عقر : 
الو و ا .قال الحا كم : وهو صحيح 
على شرط مسلم . 
. السايع : يستحب أن يقول إذا دحل بيته ما رويناه في كتاب الاذكار 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : کان النبي ر إذا زجع من 
سفره فدخل على أهله قال : ( قويا توبا إربنا أوباً لا يغادر حوياً ) : 
قلت و ا سراك قري اي E‏ اماه اب بولا يفادى بجوي" 
أي لا يترك إنمآً . 


الثامن م ال ؛ فهذا من علامات 
قبول الحج » وأن يكون خيره مستمراً في ازدياد . ظ 


)١(‏ جناها : بفتح الحم هو ما يحتى من الثمرة . والمراد منها ههنا ما يشمل المعنوية كالحسية 

اھ . أنظر ابن علان . | | 

(۲) قوله لا يغادر حوبا : هو بضم الحاء وفتحها وهو أحسن لناسية أوباً » ومن ضمها 
قوله تعالى « أنه كان حوباً كبيراً » أي ذنباً عظيماً . وقد قرئ بالفتح وهو مصدر 
حاب كقال . ومعناه لا يترك إنماً . اه. ابن علان . 


۸٩ +‏ ب 


ذكر أو قضى القضاة الملوردي في الأحكام السلطانية باياً في الولاية 
يو . أنا أذ كر إن شاء له Te‏ قال e.‏ احج على 
ضر بین احا کن على سەر الحجيج الثاني على إقامة الحج . 
أما الضرب الأول : فهو ولاية سياسة وتدبير » وشرط المتولي أن 
يكون مطاعاً : وذا ارأي و يفده و الل عليه في هذه و 
عشرة أشياء . : 1 ش: 0 ْ 
ا : جمع الناس في مسيرهم ونزوهم » حى لا يتفرقوا فيخاف 
الثاني : ترتيبهم ق السير والتزول واعطاء كل ظائفة منهم مقاذاً 
ْ- يعرف كل ر مقاده 2 7 وا زك 3 و رك 3 
ا أو ضح e,‏ 1 
الخامس : يرتاد لهم لماه وال راعي إذا عجزوا عنها . 
e‏ 5225 زاوا ٠‏ وبحوطهم إذا رحلوا ۽ حت 
5 5 علهم من يصدهم عن 5 ناك إن فر 4 ٤‏ 


أو ببذل مال إن أجاب الحجيج اليه > ولا حل له أن ر أحدأ على بذل 
الحفارة إن امتنع منها . > لأن بذل المال في اللفارة لا يحب . 


cdg الثامن : يصلح یں‎ ١ 
+ ينهم‎ ١ وهو جامع اشزائطه > فيحكم‎ ٠ يكون :قد فوّض اليه“الحكم‎ 
و انحل‎ e البلد 0 و > ولو‎ a فإن با‎ 


- 000 


التاسع : أن يؤدب جانيهم » ولا يجاوز التعزير إلى الحد ‏ إلا أن 
يكون قد أذن له في الحد فيستوفيه إذا كان من أهل الاجتهاد فيه » فإذا 
دحل بلدا فيه من يتولى إقامة و على أهله » فإن كان الذي من الحجيج 
أتى بالحناية قبل دخوله البلد : فوالي الحج أو بإقامة الحد عليه »> وإن 
.كان بعد دخو له البلد 000 1 


العاشر : أن يراعي اتساع ارقف ع أبن الفوات > ولا يلحقهم 
ضيق ني الحث على السير » فإذا وصل المبقات أمهلهم للاحرام ولإقامة 
سنته ء فإن كان الوقت واسعاً دخل هم مكة . وخرج مع أهلها إلى 
مى » ثم عرفات > وإن كان ضيقا عدل إلى عرفات عافة من الفوات > 
فإذا وصل الحجيج مكدة . فمن لم يكن على عزم العود زالت ولاية والي 
الحجيج عنه . ون كان عل جرم او ولايتة وار 
أحکام طاعته 4 وإدا و قضى الناس حجهم أمهلهم الأيام الي جرت العادة 
بها لإنجاز حوائجهم ٠‏ ولا يعجل عليهم ني الحروج ء فيضر بهم › 
فإذا رجعوا سار بهم إلى مدينة رسول الله يتر »> لزيارة قبره َي 
رعاية لحرمته » وذلك وإن لم يكن من فروض الحج » فهو من مندوبات 
الشرع المستحبة وعادات الحجيج المستحسنة › ثم يكون فی عوده ملتزماً 
فيهم من الحقوق ما كان ملتزماً في ذهابه »> حى يصل البلد الذي سار 
مهم منه ء فتنقطع ولايته بالعود اليه . ا 


الضرب الثاني : أن تكون الولاية على إقامة احج > فهو فيه بمتزلة 
الامام في إقامة الصلاة » فمن شروط هذه الولاية مع الشروط المعتيرة 
ي أئمة الصلاة أن يكون عالاً عناسلك الحج وأحكائه ونوا وأيامه › 
وتكون مدة ولايتة سبعة أيام : أوها + من صلاة الظهر قي في اليوم السابع 
من ذي الحجة ٠‏ آآخرها اليوم الثالث من أيام التشريق ٠‏ وهو ني ما قبلها 
وبعدها أحد الرعايا : وليس من الولاة > ثم إن كان مطلق الولاية على 
الحج »> فله اقامته كل سنة مالم يعزل عنه » وإن عقدت خاصة على عام 
واحد » لم يتعد إلى غيره إلا بولاية » والذي يمختص بولايته »> ويكون 
نظره عليه مقصوراً خمسة أحكام متفق عليها > وسادس تلف فيه . 


سد \AY‏ سه 


أحدها : اعلام الناس بوقت إحر امهم والحروج إلى مشاعر هم 
ليكونوا تابعين له معتد.ن بأفعاله , ظ 

الثاني - : رتيب المناسك على ما استقر عليه الشرع ٠‏ فلا م 
مؤخدرأ ولا يۇخر مقد مأ » سواع كان ارقي سحا ا واجباً 0 
لآنه و 


اثالث - تقدير المواقيت عمقامه فيها ومسيره عنها 4 كما تقدر صلاة 
المأموم بصلاة الامام 0 


ارا : اتباعه 5 الاذكار المشروعة > والتأمين على . دعائه . 


الحامس : إمامتهم ي الصلوات الي شرعت خطب الحج فيها ؛ 
وجمع الججيج عليها » وهي أربع خسطب سبق بيانها N.‏ 
صلاة الظهر يوم السابع من ذي الحجة ٠‏ وهي اول شروعه ي مناسكه 
بعد الاجرام » فيفتتحها بالتلبية إن كان محرماً » وبالتكبير إن كان حلالا” » 
وليس له أن ينفر النفر الأول » بل يقيم يبمى ليلة الثالث من أيام التشريق 
وينفر النفر الثاني من غد بعد الرمي > لآنه متبوع ٠‏ فلا ينفر إلا بعد 
كمال المناسك > فإذا حصل النفر الثاني انقضت ولايته . | 


5 اا السادس المخلف فيه ٠‏ فثلاثة أشياء : 


أحدها : إذا فعل ب بعض الحجيج ما يقتضي تعزيراً أو حداً : فإن كان 
ل بق باح ل یکن أ زيره ول د :وان کان اه شی بل 
فله تعزيره » وهل له حده ؟ فيه وجهال . 


اثاني : لا يحوز أن يحكم بين الحجيج في ما يتنازعون فيه ما لا يتعلق 
بالحج . وبي المتعلق بالحج كالزوجين إذا تنازعا ي يجاب الكفارة 
بالوطء › ومؤونة المرأة في القضاء وجهان . 

لثالث : أن يفعل بعضهم ما يقتضي 7 > فله أن يعرف را 
ويأمره باخراجها » وهل له إلزامه ؟ فيه الوجهان . 


٠‏ واعلم أنه ليس. لأمير الحج أن ينكر عليهم ما يسوغ فعله إلا أن 
حاف اقتداء الناس بفاعله . و ليس له أن عمل الناس:- على مذهبه » ولو 
أقام للناس المناسك وهو حلال غير حرم كره ذلك وصح الحج . 
ولو قصد الناس التقدم على الأمير أو التأحر کره ذلك > ولم بحرم . 
هذا آخر كلام الماوردي رحمه الله تعالى . 


تم به الكتاب, » وإن لم یکن له اختصاص باليامك . يستحب 
المحافظة على دعاء اكرات > وهو ما ثبت في الصحيحين › عن ابن 
عباس رضي الله غنهما أن رسول لله ملقم کان يقول عند الكرت» : 
١‏ لا إله إلا الله العظيم الحليم 00 
e‏ السموات ورب الأرض رب لھ a‏ 0 


وني رواية للسلم أن النبي بي كان إذا كربه أمر قال ذلك . 
وي الصحيحين عن انش رضي. الله عنه قال : كان أکر دغاء 


رسول الله لر : « اللهم ننا تي الدنياا حسنة حسسنة وق الاخرة عب 0 
وقنا عذاب النار ) 5 


0 وي الحديث الصحيح > عن أن 'مودى الأشعري رصي الله عنه 
أن النبي رر قال : «لاحول ولا قوة إلا بالله کنر من کنوز اة 3 
وي الصحيح › وهو آخر حديتث قي صحيح البخاري » أن رسول الله 
َل قال : « كلمتان حبيتان إلى الرحمن » خفيفتان على اللسان . 
تقيلتان في الميزان . سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم » . 


. قوله حسنة : قيل هم ي ليادة أو لاني أ المرأة | والئسمة أو ارزق الوا‎ )١( 
0 ٠ 5 . . أقوال .والظاهر أن المر اد كل ذلك‎ . 


5 قوله حسنة : قيل هى الحنة » ,ويل الحو : وقيل الحور العبن ا . والظاهر أيفياً 
أن المراد جميع جميسع ذلك . 


(Af —‏ سد 


فهذا آخر الكتاب 3 والحمد لله أو هه وآحراً 3 وباطناً وظاهراً 3 
ددا يواي نعمه ويكافىء مز رده 4 وصلاته وسلامه على سيدنا محمد 
خير خلقه » وعلى سائر النبيين والمرسلين أجمعين . 

والله أسأل خاتمة اللدير لي » ولسائر أحبابى » وسائر المسلمين : 
وحسّبي الله ونعدّم- الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

قال الشيخ الامام محيى الدين : صنفت هذا الكتاب وفرغت من 
رحمه الله تعالى ورضي عنه ء وأثابه الحذة برحمته » وجمعنا به في دار 


كر امته بمنه وكر مه إنه على كل شي ء قدير . 


والحمد لله رب العالمين 


— ۱۸8 


فبرس 
كتاب الايضاح ف المناسك 





الفهرس . 


الو ضوع 


7 خطبة الكتاب 
اباب الأول : في آدات سفر ه وفيه مسائل ` ` 
٠‏ فصل 
فصل 
٤‏ فصول 
۳ فصول 
فصل 
فصل مختصر جداً في ما يتعلق بوجوب الحج 
الباب الثاني 3 ي الاحرام 
فصل في ميقات الحج 
فصل في آداب الاحرام وفيه مسائل 


فرع 

فصل ني التلبية 

' فصل في محرمات الاحرام . 
النوع الأول : اللبس 


- ۸۹ ت 


فصل أي صفة الاحرام وما يكون بعده ٠‏ 


الملوضوع الصفحة 


النوع الثاني : في محرمات الاحرام » الطليب ۸ 
النوع الثالث : دهن شعر الرأس واللحية ١ه‏ 
النوع الرابع : حلق وقلم الظفر - ١ه‏ 
النوع الحامس : عقد النكاح o ٠‏ 
النوع السادس : الجماع ومقدماته م 
النوع السابع : اتلاف الصيد of.‏ 
فصلان 2 ON i Tw‏ 
الباب الثالث : في دخول مكة زادها. الله تعالى شرفاً وتعظيماً وما بتعلق 
ظ به » وفيه عانية فصول E‏ 
الفصل الأول : ي آداب دخوها » وفيه مسائل إحدى عشرة. 6 
الفصل الثاني : في كيفية الطواف ۸ 
الواجب الأول : 64> 

الواجب الثاني : لف 

الواجب الثالث والرابع | لف 

الواجب الحامس : ون 

فرع في صفة الجر ا هلا 
الواجب السادس : 0 كلا 

O : الواجب السابع والثامن‎ 00٠. 
4 e. . الفصل الثالث : ي السعي وما يتعلق به‎ .. 
N فرع في واجبات السعي وشروطه وسننه وآدابه‎ 
الواجب الأول : كم‎ 

الواجب الثاني والثالث والرابع : N.‏ 

: الفصل الرابع 2 الوقوف بعرفات وما يتعلق به ۰ قبله و بعده ۸۹ 
فرع ثي التعريف بغير عرفات ) E‏ 


ددا ۰١‏ س 


المو ضوع الصفحة 
الفصل الحامس : يي الافاضة من عر فات إلى المزدانمةوما يتعلق بها ٠١١‏ 


الفصل السادس : ني الدفع إلى ٠ى‏ ۱۰۹ 
الفصل السابع : في الأعمال المشروعة بى يوم النحر ۰۷ 
فرع في وقت ذبح الأضحية وافدي المتطوع .ما والمنذورين ٠٠١١‏ 
فصل في أمور تشرع يوم النحر ويتعلق به غير ما ذكرناه > 
الفصل الثامن : في ما باه بمبى في أيام التشريق واياليها 

وفيه مسائل ۲۰ 
فصل : في أعمال المج ۱۲۷ 
الباب الرابع : في العمرة وفيه مسائل ۱۲۹ 
اباب الحامس : في المقام بمكة وطواف الوداع : وفيه مسائل ١١7 ٠‏ 

الباب السادس : في زيارة قبر سيدنا ومولانا رسول الله به وشرف 
وكرم وعظم ما يتعلق بذلك ك6 

اباب السابع : قي ما يجب على من ترك في نسكه مأموراً أو ارتكب 
عرماً ۱۷ 
فصل : ني ما إذا فعل المحرم محظورين أو أكر هل يتداخل ؟ ۱۷۲ 
فصل : في الاحصار ) نف 
الباب الثامن : في حج الصبي والعبد والمرأة ومن في معناهم ۱۷٦‏ 
1 فصول ۱۷ 
فصلان ۱۷۸ 
فصل : ي آداب رجوعه من سفر حجه ۱۷٩‏ 
فصل ۸۱ 
فصل ۱۸4 


ب ١9١‏ ت 


